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إلى المؤمن بنبوة محمد جَلكِدد ليزداد إيمانا وبشرا 
وإلى المتشكك بها ليزول شكه ويستبدله يقينا ونورًا 
وإلى الباحث عن الحق والحقيقة 


ليصل إلى شاطتئها مطمئنا قريرًا 
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شكر وعرفان 


للوالد العزيز والذهب الإابريز: 
الأستاذ المربي خليل محمد أبو ملال البلوي- 
المغاتش السايق طي وؤارة التريية في الكويت- 
على مراجعته الكتاب وتقديمه التوجيهات السديدة 
والملاحظات الرشيدة. 


فجزاه الله عنا وعن الكتاب خير الجزاء. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 

دون مقدمات.. 

تقترب مني ابنتي وبيدها مصحف كانت تقرأ منه وتقول لي: 
كيف عرفنايا والدي أن هذا القرآن الذي أقرأ منه صحيح؟» كيف 
عرفنا أنه من عد الله؟. 

لم يدهشني السؤال المنطقي.. لكن أن يأتي هذا السؤال من 
ابنتي ولم تكن قد بلغت الثالثة عشرة من عمرها هو الذي أدهشني.. 

تبسمت وأثنيت على سؤالها وأجبتها.. فاطمانت وواصلت 
القراءة.. ولله الحمد.. وبقيت التساؤلات تتردد في ذهني: 

ماذا لو وجّهت ابنتي هذا السؤال لشخص جاهل...أو مُتعالم؟ 

كم من شخص دار في نفسه هذا السؤال وتوجه نحو الشبكة 
العتكبوتية قَنَاهَ في دياجير المواقع المُضِلَّلة؟!. 

يا ترى.. في زمن تسونامي الشهوات وأمواج الشبهات هل 
يكفي الاعتماد على إيمان الفطرة؟ هل يصمد إيمان الوراثة أمام 


الأعاصير؟. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


إِذا لا بد من أن يكون بناؤنا العقدي متينًا مُؤْسِسَا على 
براهين العقل ودلائل المنطق.. لا بديل عن ذلك إن أردنا : 

” تقوية صلة المسلم بربه ودينه ونبيه وَلَِ. 

“” صناعة درع صَلب لعقيدة المسلم يقيه سهام الشبهات» 
فالخطوة الأولى للتعامل مع الشبهات هو ترسيخ براهين وجود 
الخالق وصدق النبوة» وقتها يصبح أمر الشبهات هيّنًا بإذن الله. 

في كتابي السابق والمعنون ب «سبل الرشاد في نقض وَهْم 
الإلحاد» كانت إجابة سؤال: أين الدليل على وجود الخالق؟ وما 
القول في الشبهات المثارّة حول وجوده؟ 

أما في هذا الكتاب فالإجابة هي عن سوال أخطر: ما الدليل 
على أن محمدًا ككِةٍ نبي من الله؟ ما الدليل على أن الإسلام هو 
دين الله؟. 
! والتمكن من معرفة براهين صدق نبوة محمد كَلكَِةٍ أهم من 
' براهين وجود الخالق» لأن براهين النبوة تغنيك عن براهين 
' وجود الخالق فمتى ما اقتنعت أن محمدا نبا صادقًا فإنك 
' تلقائيًا ستسلم بصحة ما يذكره يَكِةِ من آيات وأخبار عن 
7 الله قتا ران 


دم 


مقر 

بينما قناعتك بوجود الخالق قبل قناغتك بصدق النبوة لن 
تغنيك عن البحث في دلائل النبوة والنظر في الدين الذي رضيه 
الخالق للبشرية. 

وكلاهما -براهين وجود الخالق وبراهين صدق النبوة- مهم 
ومثمر. 

وقد اجتهدت في كتابي هذا في تبسيط الدلائل والبراهين 
المجيبة عن ذلك السؤالء واخترت من البراهين والأدلة ما جمع 
بين صفتين» هما: 

لله القوة. لله الوضوح. 

وبالتالي مازالت هناك براهين كثيرة للنبوة ودلائلها لم أذكرها 
في هذا الكتابء إما لأنها تحتاج شرحًا مفضّلًا -مثل دليل التشريع 
الإسلامي وأسراره- وهذا الكتاب للاختصار. 

وإما لكون الدليل يحتاج مزيدًا من التثبت والتحقيق» فديئنا لا 
تصرهبالادلة المويقة أو غير التحققة: 

دلائل النبوة كثيرة ولله الحمد.. ولا تزيدها الأيام إلا كثرة... 
وما كتابي هذا إلا باقة عطرة من حديقة براهين النبوة الطيبة. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


فلا نجل أيها القارئ الكريم... فقد لا يقنعك دليلٌ ما في الكتاب... 
لكن مجموع الدلائل فيه ستوصلك بإذن الله إلى شاطئ اليقين. 
وحالك مع الكتاب واحد من ثلاثة : 
© إن كنت مؤمئًا بصدق نبوة محمد جَلِةِ فستزداد بهذا الكتاب 
[ إيمانًا بإذن الله. 
© وإن كنت مُتشكّكًا فسيزول بِحَوْلٍ الله شكك وينقلب طمأنينة. 
© وإن لم تكن مسامًا أصْلَا فأسالٌ الله أن يكون هذا الكتاب سيا في 
٠‏ دخولك الإسلام والدخول بسلام إلى دار السلام.. يوم القيامة. 
فتأمل الكتاب بعقلك واستشعره بقلبك وستصل بإذن الله 
إلى طريق واحد.. 
إلى اختيار منطقي وحيد حول الظاهرة المحمدية: إنها نبوة. 
وأبشريا طيب.. 
اللهم افتح بهذا الكتاب العقول وأنر به القلوب.. واجعله 
ثرا لكاتبه وناشره ومدققه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم.. 
اللهم منك الصواب ومني الزلل.. فاقبل اللهم هذا العمل 
وأصلح الخَلّل.. 


المبحث الأول: التعريفات. 

المبحث الثاني: مبادئ وأساسيات في التعامل مع 
الأدلة والبراهين. 

المبحث الثالث: أنواع أدلة صدق النبوة. 

المبحث الرابع: هل كان القرآن موجودًا في عهد النبي كله 


أم ظهر وكتب بعد ذلك بوقت طويل؟. 


5 له 
ا ١‏ 
1 


- 
ا 


رخكر 
المبحث الآول: 
التعريفات 

5( أولا: الدئيل: 

الدّليل: في اللغة المِرْشِدٌ وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: 
هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.() 

وهو أعم من البرهان والأمارة وما شابه.() 

مثلا: علمك بوجود المطر يلزم منه علمك بوجود السحاب. 

>( ثانيا: البرْهانْ: 

لمعه لظ الناصلة البينة © 

وقد يَرْهَنَ عليه» أي أقام الحجة.9) 

وفي التنزيل: #قُلصاء رمك نكُشْرٌ ديقت 4 [النمل: 14]. 

واصطلاحا: ما صحت به الدعوى» وظهر به صدق المدعي””) 


.59 التعريفات الفقهية لمحمد البركتي: صفحة‎ )١( 
.١ (؟) ميزان الأصول في نتائج العقول: صفحة الاء‎ 
.01/١11 (؟) لسان العرب:‎ 

(4) الصحاح للفارابي: 707/8/6. 

(5) ميزان الأصول: صفحة /. 
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كيف عرفت أنص نبي؟ 


وهو قاطع يفيد العلم -أي اليقين- "©. 

ومماسيق تبيخ لنا أن كل برهان دليل» وليسن كل ذليل برهاث؛ 
فالدليل منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظنيء والبرهان لا يكون إلا 
قطعيّا مع الإشارة إلى أن كثرة الأدلة تفيد القطع والجزم. 

وبلغة تقريبية : 

البرهان يؤكد النبوة بنسبة 7٠١١‏ أو يقاربها. 

الذليل يؤكد البوةسسية 75 أو أكضر أو أفل ...وقد يكون 
تبني ٠‏ 1 ار 

لذا سنستعمل كلمة الدليل عند حديثنا عن الدليل القطعيٌ 
أو الظني» أما كلمة «برهان» فلن نستخدمها إلا للدليل القطعي أو 
القريب من القطعية بإذن الله. 


)١(‏ معجم الفروق اللغوية للعسكري: صفحة97. 


دقى 


المبحث الثانى: 
مبادئ وأساسيات فى التعامل مع الأدلة والبراهين 


١)دلائل‏ صدق النبوة التي سنذكرها صحيحة: وهي مختلفة 
من حيث قوتهاء فبعضها يكفي وحده ليثبت أن محمدًا يك نبي من 
ربه» وبعضها صحيحة لكنها وحدها قد لا تكفي إلا بانضمامها 
لدلائل أخرى بنفس قوتهاء وبهذا الانضمام تصبح حجة قائمة 
تبرهن صدق النبوة بشكل قطعئ. ونوضح قضية انضمام الدلائل 
لبعضها بالمثال الآتي: 

شاهد زيدٌ طفلا يركض في السوق ويقول: اهربوا هناك أسد 
هارب في السوق!. 

كلام الطفل عن الأسد سيعطي زيدًا مصداقية حول خبر 
روات اللأسد نسية ضعيفة تساوى تقربا 5 7 لماذا السسية 
ضعيفة؟. 

لأن ناقل الخبر طفل ويتكلم عن حدث غريب.. أسد في السوق!. 

لكن إِنْ شاهد زيد رجلا آخر يزعم أنه شاهد الأسد في 
السوقة فسكزداد مضداقبة الخبر إلى 75 تقريبا أو أكثر.. وإذا 
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كيف عرفت أنص نبي؟ 


سمع زيد خبرًا في المذياع (الراديو) يتكلم عن هروب أسد من 
السيرك فسترتفع مصداقية خبر وجود الأسد في السوق إلى ما 
يقارب 949/ وربما١١٠7..لماذا؟.‏ 

لأن الدلائل-دلالة كلام الطفل+ دلالة إخبار الرجل+ دلالة 
ما أذيع في الراديو يقوي بعضها بعضًاء وكذلك دلائل صدق النبوة 

وبعض هذه الدلائل كما قلنا يكفي وحده لإثبات صدق النبوة 
لقوته ووضوحه وعدم وجود ناقض محتمل له. 

؟) إما أن يكون محمد جَكِلَدٍ ذكيًا وإما أن لا يكون.. 

الاحتمال الأول: ألا يكون ذكيّاء إن كان كذلك فكيف انتصر 
على أعذاته الكثرء وكيف حققت دغوته هذا الانتشارن والانتضارء 
وسادت العالم قرونا؟. 

إذن عدم ذكائه - لو افترضنا ذلك وحاشاه- دليل على أن قوة 
عظمى معجزة كانت تؤيده... وهو الله كما قال القاضي عبد الجبار. '") 

لذلك ليس من صالح مُنكري النبوة افتراض هذا الاحتمال 
لآنه يؤكد التأييد الخارجي الإلهي لمحمد كَلِةِ. 


.58 /١ تثبيت دلاتل النبوة للقاضي عبد الجبار:‎ )١( 


مخر 

إذن يبقى الاحتمال الثاني: وهو أن يكون ذكيًا. 

وكونه ذكيا هو ما تؤيده انجازاته العظيمة والتي شهد له بها 
المُنصف الكافر والمؤمن المناصرء ومن تلك الشهادات التي 
شهدت له بالعظمة والتميّر الشخصي- والذكاء جزء أصيل من 
العظمة- من غير المسلمي» 90 

١-قال‏ القسٌ الأنجليكاني كينيث كراغ 1)1:/11171 
6 

«لقد كان محمد كَِةِ ه ذا النبى» فريدًا ومّميرًا ولا يُمكِن 
تكراره)» ويُضيفُ قائلا: «لقد شك القرآن الكريم إشارة مُهمَةٌ 
ودليلًا واضِحًا على كون رسالة النبي هي وحي من الله. وبلاغة 
القرآن الكريم العربية كانت خير دليل على أنه وحي من الله)". 
)١(‏ النقولات الثلاث الآتية حول عظمة النبي كَكِةٍ ومراجعها اقتبستها من مقالة 

لإيهاب كمال أحمد على موقع الالوكة: 


|[ |[ [+_|_[و /[ [#[ [#[ [ |[ | ز از ز “زا 11101010110 


)١(‏ من كتاب «نداء المتذنة» (1/11/410171 :1111 017 ,11ل 11717). طبعة دار 
(155 !1ط 1771171105117 (00]10101) لسنة .١9715‏ صفحة: 945 -40, 
للقس الأنجليكاني (0 01110 1617777711717) المولود سنة 1917», وصاحب 
الكتابات الشهيرة في مقارنة الأديان» والحاصل على منحة 01177017/© لسنة 
!+ وتهعت رسامته قسيسًا سنة 19119 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


-١‏ قال صاحب موسوعة الحضارة ويل ديوارنت ؛ ”21[/11/11,آ,711!! 

«إذا أردنا أن تَحكّم على العظمة بما كان للعظيم من تأثير في 
الناسء لقلنا: إن محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أخذ 
على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
حرارة الجوٌّ وجدب الصحراء في دياجير الهمّجية. 

لقد نجح محمد وَةٌ في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يقاربه 
فيه أي مُصلِح آخر في التاريخ كله ومن النادر أن نجد إنسانًا غيره 
حقّق ما كان يحلم به. 

فعندما بدأ محمد يَكلِِ دعوته. كانت الجزيرة العربية عبارة 
عن قبائل مُتناجرة غارقة في الشرك والوثنية» ولكنه عندما مات 
وتركها مَل كانت أمة متماسكة)2". 

- مايكل هارت - 11417 ,71101111 أستاذ الفلك 
والفيزياء وتاريخ العلوم - فقد قال في كتابه رأكثر ٠٠١‏ 
شخصية مؤثرة فضي التاريخ, : 

(إن اختياري لمحمد وَلَِةِ ليكون على رأس القائمة التي 


)١(‏ من كتاب «قصة الحضارة)»؛ للمؤرّخ والفيلسوف الأمريكي'1711.1.1011101171 


المتوفى سنة »١48١‏ الجزءالرابع: «تاريخ الإيمان»؛ صفحة: 2175 طبعة دار 


2 71717 زه 1ولة 501 عل 517101 سنة .١96٠‏ 


مختر 
تضمٌ الشخصيات التي كان لها أعظم تأثير عالمي في مختلف 
المجالات. ربما أدهش كثيرًا من القرّاء» وقديكون محل سؤال 
لآخرينء ولكنّ محمّدًا بَكِةِ كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي 
استطاع أن يُحقّق نجاحًا عاليًا على المستوييّن الديني والدنيوي». 
وفي حديثه عن التأثير الذي كان -ولا زال- يتمتع به محمد كَل 
قالهارت: القد أسّس محمد وَلِةِ ونشر أحد أعظم الأديان في العالم» 
وأصبح أحد الزعماء السياسيين العظام» ففي هذه الأيام» وبعد مرور 
ثلاثة عشر قرنًا على وفاته» فإن تأثيره لا يزال قويًا وعارمًا)0". 
؟ - يقول المؤرخ الانجليزي إدوارد جيبون 2175011 10010 1: 
إن عبقرية محمد جديرة منا بكل إعجاب. ولكن نجاحه هو 


ما جذب إعجابنا بدرجة فائقة!)7". 


)11:77517701077 21281751110 من كتاب «العظماء المائة»)؛ طبعة دار‎ )١( 
لسنة 1918 و1497» صفحة: 7 للكاتب والمؤرخ الأمريكي‎ .0018( 
اليهودي 11.1171 1110111151 أستاذ علم الفلك والفيزياء وتاريخ العلوم»‎ 
من جامعة‎ ١91/7 المولود سنة 1977» والحاصل على شهادة الدكتوراه عام‎ 
101011011111111 

(؟) من كتاب «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» للمؤرخ الإنجليزي 
إدوارد جيبون 0158507 هنكم (ل/الا/ا١-17/45١1):‏ ”/ لال ترجمة: 


الدكور محند سليم بنالم. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


وأهمية إثبات كونه وَلةِ ذكيّا همي وجوب تفسير تصرفاته 
تفسيرًا ذكيّاء لأن الذكي تصرفاته ذكية. 

ومع إقرارنا بذكائه َك إلا أن عظم إنجازاته تدل على قوة 
عظمى كانت راعية لهذه الإنجازات إضافة لذكائه ود وهي قوة 
الله سبحانه.لكننا سنكتفي بالقول بذكائه ونترك قضية التأييد 
الإلهي لتثبتها الدلائل المُحققة في هذا الكتاب بإذن الله. 

') بالرغم من أنه يحق لنا أن نذكر أحاديث صحيحة تُبيّن 
معجزات النبي ولد أو تبرهن على صدقه؛ وعلى المنكرين لنبوته 
عدم الاعتراض» فهم يستدلون بهذه الأحاديث للطعن بالنبي كلق 
فليس لهم بالتالي الاعتراض علينا إن استدلينا بها على صدق النبوة. 

أقول: بالرغم من ذلك سنذكر الأحاديث التي يثبت العقل 
المنصف أن النبي وَلِةِ قالها ولن نقتصر فقط على صحة السند. 

:) قد نجد هناك من يزعم الرد على هذه الأدلة» ووجود 
هذا الزعم لا يعني حقيقة أن هذا الرد المزعوم صحيح, والكفار 
أنفسهم يوم شاهدوا انشقاق القمر أمامهم قالوا: سحر مستمر!. 

وكم مِن رد مزعوم رأيته يؤيد -دون قصد- هذه المعجزات 


والدلائل على صدق النبوة. 


مر 


ه) هناك براهين وأدئة أخرى على صدق النبوة غير ما 
ذكرته في الكتاب؛ فالدلائل متكاثرة» وقد يتجدد لكل منصف أدلة 
جديدة لم ينتبه لها سلفه. وإنما اخترنا من براهين النبوة وأدلتها 
أسهليا فهمًا وتتاو لا. 

)١‏ صَدق القرآن وصحة نسبته لله يِب ديل على صدق 

70 0 0 8 5 0 
النبي عَادٌ وصدق كون الاسلام دين الله؛ وصدق النبى عَلَِةٌ دليل 
على صدق ما جاء به» خاصة القرآن الكريم» فإثبات صحة وصدق 


أيهما سيثبت صحة الآخر وصدقه منطقيًا وعقليًا. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المبحث الثالث: 
أنواع أدلة صدق النبوة 
أدلة صدق النبوة متنوعة» وكل نوع يندرج تحته براهين 
ودلائل متعددة» وإنما صنفاها فب أنواع محددة لتسهيل 
الرجوع إليها. 


9 أدلة التحدي والتعجيز. 

© الإخبار عن غيبيات مستقبلية قبل حصولها. 

© الإخبار عن الأمم السابقة وما في الكتب السالفة. 
©دليل الأحوال الشخصية والمواقف الصادقة. 

© بشارات الكون السابقة يه وإقرار علماء قلك الدب يذلاك 
© الإعجاز العلمي بشروطه وضوابطه. 

ف برهان طبيط الشريعة الى دعا الداين إليها وميضواها: 


مر 
المبحث الرابع: 
هل كان القرآن موجودا فى عهد النبي كَل 
أم ظهر وكتب بعد ذلك بوقت طويل؟. 
<> بداية: لماذا هذا السؤال؟ 
لآنه بمجرد إثباتنا لوجود القرآن الكريم في العهد النبوي ولو 
كوثيقة -بغض النظر عن كونه وحيّا من الله أم لا- بمجرد ذلك 
فإننا سوف نثبت براهين وأدلة عذة على ضدق النبوة. 
لذلك لا تستغرب من وجود معاندين ممن يُنكر وجود القرآن 
في العهد النبوي زاعمًا أنه كُتب بعد ذلك بعقود لأن مجرد وجوده 
في العهد النبوي مُحرج لمعاندي النبوة. 
وبالرغم من أن هذا السؤال مُخالف للمعقول البيّن والمعلوم 
الثابت إلا أننا سنجيب عليه فيما يأتي على سبيل الاختصار: 
أ- نقل القرآن الكريم كان بالتواتر المُتصل والمستمر تلقيئًا 
جيلا بعد جيل حتى يومنا هذاء والأسانيد التي يمتلكها اليوم من 
حفظ القرآن الكريم بالسند المتصل إلى رسول الله َكْةٌ تحوي 


م 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


أسماء معروفة» لذا ثبوت وجود القرآن الكريم في العهد النبوي 
نسالة معو ات قر انرا فطع 

ب- وجود القرآن الكريم مرتبط ارتباطًا عُضويًا بالصلاة 
حيث أن القرآن الكريم من أجزائهاء إما ركنًا كالفاتحة وإما 
مُستحبًا كالسورة مع الفاتحة» ومسألة أداء الناس للصلاة قد 
تراتدودة دواةةا عملا وقكواها التانى سيلا يح عي معد العيند 
النبويء فبما أن قضية وجود الصلاة مُثبتة ومنتهية منذ العهد 
النبوي» فالقرآن إذن وجوده ثابت بوجود الصلاة -حيث أنه جزء 
منها- منذ العهد النبوي. 

ج- بالرغم من أن أساس ثبوت وجود القرآن الكريم في 
العهد النبوي هو التواتر إلا أن للمخطوطات المكتشمّة دلالة في 
إثبات الوجود القرآني في العهد النبوي أو ما يقاربه. وفحص تلك 
المخطوطات لم يكن بأيدي مسلمين -فقد يُتهمون بالمحاباة - بل 
بأيدي غير المسلمين» ومن تلك المخطوطات: 

١-المخطوطة‏ القرآنية الموجودة في برلينء والتي تؤكد 
النتائج التي توصل إليها مركز التحليل الاتحادي السويسري 


© 


مر 
في زيورخ أن المخطوطة القرآنية تعتبر الأقدم في العالم ويعود 
تاريخها للفترة بين عامي 705 و5107 للميلاد. 

وأشار المركز السويسري إلى أن نتيجة التحليلات التي 
أجراها على المخطوطة باستخدام نظائر الكربون المشع (سي 
4 تبين أنها ترجع للسنوات الأخيرة في حياة النبي محمد كَل 
أو إلى ما بعد وفاته بعشرين عامًا على الأكثر.0) 

١-مخطوطة‏ جامعة برمنغهام؛ حيث بين الفحص الذي 
أخرى فى وسدناتتية الكريرن العدكم فى جافعة أركسيفورة أن 
النص مكتوب على قطع من جلد الغنم أو الماعز» وأنها كانت من 
بين أقدم نصوص القرآن المحفوظة في العالم. 
ويحدد هذا الفحص عمْر المخطوط بنسبة دقة تصل 
إلى 45 في المائة» ويشير إلى أن النص الموجود على 
هذه الجلود يعود تاريخ كتابته إلى الفترة ما بين 074 


و1545 ميلادي. 


.501١5-5-17 ١ نشر على موقع الجزيرة في بتاريخ‎ )١( 


م 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


ويقول البروفسور ديفيد توماسء الأستاذ المختص في 
المسيحية والإسلام إن «هذه النصوص قد تعيدنا إلى السنوات 
الأولى من صدر الإسلام». 

5 ع ع 

إذ شير السيرة الدوية إلى أن الونحي الزلوعن الرستول 
محملء بين 51 و71" ميلادي» وهو تاريخ وفاته. 

ويضيف البروفيسور توماس أن «العمر التقديري لمخطوط 
برمنغهام يعني أنه من المحتمل جذا أن كاتبه قد عاش في زمن 
النبى محمد)0". 

د - لم نسمع من الأقليات غير المسلمة التي عاشت في 
دولة المسلمين في القرن الأول وما بعده أي إنكار لوجود القرآن 
الكريم» فلو كان وجود القرآن الكريم في القرن الأول أكذوبة روّج 
لها المسلمون بعد القرن الأول أو الثانى لما انطلت هذه الأكذوبة 
على هذه الأقليات ولكشفوها لأهل مِلَتِهم على الأقل» ولتداولوا 
فيما بينهم أن المسلمين يكذبون في زعمهم وجود القرآن في القرن 
الأول» ولم نجد منهم ذلك ولله الحمد. 


.75١10-1!/-5١ نشر على موقع البي بي سي بالعربية بتاريخ‎ )١( 


مكدر 

ه- هناك مستشرقون اقروا بأن القرآن الكريم لم يكن 
موجودًا أيام النبي محمد يَلِةٍ فحسب. بل إنه لم يتعرض للتحريف 
والنقص!ء منهه'": 

© المستشرق الإسكتلندي وليم موير )١108-18019(‏ 

27 17711117 1“ 

©> المستشرق البريطاني أدريان براكت /1:61 277/10171011110 


© المستشرق الفرنسى جورج ألوي 101 كلاه ]وعم :رمت )17 


© المستشرق الأمريكى :©1077 0111197 وه 1و ر[0 0 


)١(‏ ذكر الدكتور سامي عامري عل قناته في اليوتيوب أسماء مجموعة من المستشرقين 
ممن أقر بسلامة القرآن عن النقص والتحريف. اخترنا منهم هؤلاء» ومن أراد 
المزيد فليراجع قناته على اليوتيوب: د. سامي عامري 411711673 507711 :1(1 

(") في كتابه (حياة محمد 0/1/10/10711120 1.1/2 ©1771 صفحة: لاه 0 /00. 

(31) في كتابه :. ©:/07/1 171127216141107 07/1/72 :11751011 1/7 10 وم [ع مرجم" 
"0111071) صفحة: 6 5. 

() في كتابه :'' 16101011[ 81/2 4[ © 101011 1,6" » صفحة: 6 0 طبعة سنة .١8/1/‏ 

(0) في كتابه: 5/4111[ [0 :101111001101 :[وزنااءل ©717". صفحة: 7. 
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الفصل الثاني : 


أدلة التحدي والتعجيز 


<> <> <:2727:<47:<:<4:<<:<:<2 << «<ه «<4ه :5:27:257124712471272<4712 2204570 جه جه 


المبحث الأول: التحدى بالإتيان بمثل القرآن الكرم. 


المبحث الثانى: لحدى شق القمر. 


ويقصد بها تحدّي الكفار بالاتيان بأمرمماثل لأمر جاء 
به النبي َلك وعجز الكفارعن الاتيان بمثله؛ كما حصل مع 
التحدي بالاتيان بمثل القرآن الكريم: مما يدل على أن القرآن 
الكريم من مصدر فوق بشري عظيم وهو الله. 

أوقبول تحد من قبل الكفار بأمر خارق لا يمكن لبشر 
عادي الإتيان بمثله مثل تحديهم للنبي 5 أن يشق لهم القمر, 
ممايبرهن على التأييد الالهي لمحمد يلد حيث قبل التحدي 
وتم انشقاق القمر أمام أعينهم. 


<> << ج22 <:<:5:<5 :2202752 <> << «<ه :277275272752227 جه 2ه 


مختر 
المبحث الأول: 
التحدي بالإتيان بمثل القران الكريم. 
أوضح دليل ظاهر وأقوى إعجاز باهر تحدّي الكفار بالإتيان 
بمثل القرآن الكريم. 
> لكن ما وجةه الاعجاز والقهر فيه؟. 
© كيف أقنع ضعيفًا باللغة العربية بهذا الإعجازه. 


والاجايهة مختصرة في تلك المعادلة : 


1 ئمة الاستفزاز + مّعة التعدى- إعجباز المرآن الماهم. 1 
ومعجزة القرآن الكريم فيها دلالتان على صدق النبوة : 
*! أولا: دلالة العجز عن الإتيان بمثله. 
5 ثانيًا: دلالة الصدق في اختيار نوع التحدي. 
وفيما يلي البيان: 
لله أولا؛ دلانة العجز عن الاتيان بمثله. 


وهذا جَلَيّ واضح من خلال أجواء التحدي والاستفزاز مع 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


العجز عن قبول اليِرّال كالأبطال» وإلى أجواء التحدي نأخذكم 
فيما يأتي: 

-١‏ أكثر الناس قوةً في البلاغة ودقة في الفصاحة هم عرب 
الجاهلية الذين بعث فيهم النبي مَك وأشعارهم البليغة تشهد لهم 
بذلك. ومن جاء بعدهم كان أقل منهم في ذلك» بل كان عرب 
الجاهلية مرجعيّة لمن جاء بعدهم في البلاغة والفصاحة!. 

؟- ثم يأتيهم من يستفرّهم ببيان بطلان أغلى ما يملكون: 
آلهنهم!؛ ويسفهها ويصفها بِالحَجَرٍ الذي لا ينفع ولا يضرٌ 
ويتوعدها بالحرق!. 

0 َك وَمَاشَيْدُوكون دور الو حصت هتأر 
كهكا وروت (0) لزكات عتؤلاء اله مَاوردوها مكُلَفَا 
حَديِدُوتَ # [الأنبياء: مف 49]. 

- ثم هو يمن أقاربهم» وداعي المنافسة بين الأقارب أشد. 

؛ - ثم يتحداهم القرآن بأن يآتوا بمثله وهم أهل أنفة وحميّة 
وإيّاء يضحون لأجل كرامتهم.. 

« أ يموت لق بل لا مثو (20 كلبأنوأحَدِيثٍ مََلِو- إنكانوا 
ملدقيرت #[الطور فى عن], 

ويكون هذا التحدي بأقوى ما يملكون: لسانهم وبلاغتهم!. 

5 


مر 


ه- ثم يزداد الاستفزاز والتحدي فيخبرهم أنهم لو تعاونوا 
جميعًا مع بعضهم. بل وتعاونوا مع الجن أيضًا فلن يستطيعوا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن!!. 

© قل بن أجسَمعَتِ الإضى وَالْجِنُ عل أن يأنوأ ِمِمْلٍ هذًا لمان 
اياون بِمِثْيو- وَلَوْ كارت بعصم ل 8 عض ظهِيرًا # [الإسراء :منا. 

5- ويستمر مسلسل القهر والتحدي فيطالبهم بالوتيان بعشر 
سور فقط! 

مع تذكيرهم وحثهم على التعاون في ذلك!. 
ىم مس ع 00 - 7 
«اخارك نت ال دارا وني شري يكزي قد ينتٍوادعوأ 
من استطعثر من دون 1 إن كر صَدِوَين نَ # [هود: 07 

- ولم يقني الأمر عند هذا الاستفزاز بل أمرهم بالإتيان 

بسورة واحدة مثله!! 
يع ع رمدم كك و مسح يي اس 

12 م يقولُونَ أفتريلة ل فَأَنوا مسُورق مله وأدعواأ من استطعتم من 

د ون أله نكم صَدِوِينَ # [يونس اا 
- ولم يحدد القرآن الكريم مدة زمنية محددة لهذا التحدي!؛ 
بل ترك لهم الزمن كله. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


ولو حدد لهم مهلة زمنية محددة لهذا التحدي لقالوا: نستطيع 
الإتيان بمثل القرآن الكريم لكننا نحتاج بعض الوقت!. 

9 - وقد أمرهم القرآن والرسول يل بأمور فيها مشقة من 
عبادة وجهاد وإنفاق» وهذه مطالب لا تقبلها النفوس إلا إن كانت 
متيقنة من صدق القرآنء ولا يكون القرآن صادقًا إلا عند العجز 
عن الإتيان بمثله» فهذا مبرر للمسلمين -قبل إسلامهم- لمحاولة 
الإتيان بمثل القرآن الكريم قبل أن يتبعوا النبي يوك فلما اتبعه 
المسلمون على ما في شرعه من جهد ومشقة دل هذا على أنهم 
تأكدوا استحالة الإتيان بمثله وكونه من رب العالمين. 

نعم هناك محاولات كوميدية صدرت من مسيلمة الكذاب 

وآخرون للإتيان بمثل القرآن الكريم لكنها تذكر على سبيل 

الدعابة» وحتى الكفار أنفسهم لم يتعاملوا معها بجدية 

لسخافتها وركاكتها.. 

اعتراض يرفضه العمّل : 

(تكذيب محمد وَلِِةٍ لم يكن يهم كفار مكة, ولوكان يهمهم 
لأتوا بمثل هذا القرآن. أي عدم إتيانهم بمثل القرآن سببه عدم 
الرغبة لا عدم القدرة!) 

5 


ه 


مر 

وهواب هذا الاعتراض: 

كل الدلائل تدل على أنهم كانوا معنيين ومهتمين أشد الاهتمام 
بإبطال دعوته وتكذيبه؛ فعذبوا أتباعه وقتلوا بعضهم. وحاربوا 
المسلمين بأنفسهم وأولادهم وأموالهم» وخسروا أقرب الناس 
لقلوبهم في تلك الحروب مع المسلمين» ولم يقصروا في ذلك» 
وهذا دليل عجزهم التام عن الإتيان بمثل هذا القرآنء فلو كانوا 
قادرين لما كلفوا أنفسهم هذه الحروب والدماء بل لقاموا بقبول 
التحدي والإتيان بسورة من مثل هذا القرآن الكريم وأبطلوا دعوى 
النبوة...وآنهوا دعوة النبي يله لكنهم أدركوا أن الحروب والدماء 
والأشلاء أسهل عليهم من الإتيان بمثل هذا القرآن الكريم!. 


ام ل صم ل ل 


صرح سر اه 2 


رب الْعتلَمِينَ © [السجدة: ؟]. 
لله ثانيًا: دلالة الصدق في اختيار نوع التحدي. 
فهل يعقل أن يكون مُدعيًا للنبوة كذيًا -حاشاه وَلِِِ- ثم يتحداهم 
في أقوى ما يملكون؟! هل يُعقل أن يكون هذا فعل الكاذبين؟. 


لماذا لم يتحداهم في علم من العلوم التي لا يتقنونها كالطب 


مثلا؟ . 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


لا يقدم على اختيار هذا النوع من التحدي إلا اثنان: 

لله إما مجنون. وقد بيّنا استحالة الجنون عليه مَللِْةِ من أقوال 
المنصفين ومن التأمل في منجزاته. 

لله وإما صادق فيّعرف أنه مؤيد من الله. وهذا هو الاحتمال 
الوحيد. 
سؤال أخير: وماذا تقول في المحاولات المعاصرة ا 
للاتيان بمثل القرآن الكريم؟ لم 

قرأت واطلعت على محاولات بائسة للإتيان بمثل القرآن 
الكريم؛ وسأجيب عنها جوابًا عقليا يدركه المتمكن في اللغة 
العربية وغير المتمكن فأقول: 

يعرف القاصي والداني والعالم والجاهل أن عصر الجاهلية 
وعصر النبوة هو العصر الأرقى في ميدان اللغة العربية بلاغة 
ومتانة..شعرًا ونثرًا...بل هو العصر الذي منه خرجت قواعد اللغة 
العربية وصيغت فيه ألوان البيان» ومع ذلك عجزوا عن الإتيان 
بمثل القرآن الكريم» فهل يرى أصحاب المحاولات البائسة أنهم 
كانوا أكثر بلاغة وتمكنًا في اللغة العربية من أهل العصور الأولى؟ 
إن قالوا نعم فقد شهدوا على أنفسهم أنهم جهلة بمعايير اللغة 


مخكر 
العربية وتاريخهاء والجاهل في اللغة لا يستحق أن ننظر في إنتاجه 
اللغوي. 

وإن قالوا: بل أهل العصور الأولى أبلغ وأكثر تمكنًا من اللغة 
العربية منا... فليجيبوا وقتها عن سؤال: فلماذا عجزوا وهم أمكن 
منكم لغةً وأحرص منكم على تكذيب النبي كَلة؟. 


59 وبعبارة أخرى: تحدي الإتيان بمثل هذا القرآن 
حقق هدفه ولم يعد في الامكان التفكير 


بالاتيان بمثله... والسلام. 6 


كيف عرفت أنصى نبي؟ 
المبحث الثانى: 
تحدي شق القمر 
يعالج البعض- وللأسف- قضية انشقاق القمر باعتبارها 
ااشبهة» يرد عليها لا باعتبارها دليل نبوة مُعتبّر ولعل السبب 
في ذلك يرجع للانهزام النفسي وربما الإيماني أمام الهجمة 
التشكيكية ضد الإسلام» ولضعف الملكة الحوارية البرهانية عند 
الكثيرين من أبناء الإسلام. 
وسنثبت -بعون الله- فيما يآتي أن انشقاق القمر ليس «شبهة» 
بل دليل حق على صدق النبوة: 
«» أولا: حادثة الانشقاق في الكتاب والسنة ودلالتها. 
حادثة انشقاق القمر ذُكِرت في القرآن الكريم في قوله تعالى 
في سورة القمر: #أفيريتِ أَلسّاعَةُ وَأضتَقّ الْكَمَرُ (0) وَإِن يَرَةأءَايَةٌ 
او قر 4 
وفي أحاديث نبوية صحيحة عدة» حتى قال ابن كثير في تفسيره: 
١قوله‏ تعالى: #وَآدمَقَ آلَكَمَدُ 4 قَد كَانَ هذا في زَّمَانِرَسُول اللّهِيكق 
كَمَا ورد ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَائرَة الْأسَانِيدٍ الصَّحِبِحَة 0". 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 1/ 47177» طبعة دار الكتب العلمية. 


مر 

وقدرواها من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وأنس 
بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهم 
أجمعين- كما قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب.”) 

يمن (للهارواءالبخاري في مجيجدعن إن مسعوه ده 
أنه قال: ان هق الَمَرُعَلَى عفد سول اللَّهِ وه قتي فرَْة فق 
الخيل» وَفِرْقَة دونك فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ يكل «اشْهَدُوا». 0" 

وكان هذا الانشقاق بناء على طلب من بعض كفار مكة كما 
في رواية البخاري عن أنس ذلك هي © 

وهذا الانشقاق دلالة بيّنة على نبوة محمد يوَيَيَِىّ حيث رآها 
الكفار وذكرت في القرآن الكريم على مسمع منهم دون اعتراض 
أو تكذيبء فلو كانت كذبًا لكان أول المُنكرين لها كفار قريش 
0 بوجودهم وعلمهم فلم ينكروها وإنما قالوا: 


الك 


.167-١6٠ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» صفحة:‎ )١( 
. 265 رواه البخاري وهي برقم:‎ 0( 

9ر6 وهي برقم: منرقودرة 

(5) كمافي رواية الترمذي التي صححها الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي وهي 


برقم: 51/5. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


«» ثانيًا: اعتراضات وشبهات مد حوضة . 

وهناك بعض الشبهات والاعتراضات على هذا الدليل نذكرها 
ونبين بطلانها بإذن الله فيما يلي: 

*» الشبهة الأولى:ما الدليل على أن هذه الحادثة قد 
وقعت أصكن؟ 

الجواب: 

-١‏ الوجه الأول الذي ذكرناه وهو أن أولى الناس بتكذيب 
لاسا كح يي يضوم 
حريصدوة لبن العرهى على إبطال قو #معبية لوقك قزرت 
الحادثة في القرآن الكريم وسمعوها فلم ينكروهاء وكان أقوى رد 
لديهم هو: سحرنا محمد وَلةِ!. 

فدليلنا هنا سكوى الكفار مع إفَر لهم بعدوك 
الانشماى وإن فسّروه بالسعر . 

؟ - لو كانت الحادثة كذيًا لكان هناك اعتراض من المسلمين 
أنفسهم خاصة وأن الحادثة مكيّة وذكرت في القرآن المكي, وكان 
المسلمون في ضعف واضطهاد وتعذيب» فلو كانت اختلاقا من 
النبي يله لاعترضوا وربما ارتدواء فهم لم يتحملوا المعاناة إلا 
لاعتقادهم صدق النبي يَكِدِه فما المبرر لاتباعه لو ثبت كذبه عليهم؟. 


مر 

*:ه الشبهة الثانية: لماذا لم يرها أهل الأرض كلهم؟. 

لو كانت هذه الحادثة -اتشقاق القمر- قد حصلت فعلا لرآها 
أهل الأرضء ولَرّواها جمع كبير من البشر غير النفر المسلمين من 
أهل مكة!ء فلماذا لم يذكرها إلا المسلمون فقط من أهل مكة؟ 

لذا هذه العادئة لى تمّع!. 

والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من عدة وجوه: 

1 - هذه التحادثة كانت بناء على طظلب مجموغة من كفار 
قريشء فكانت تحدي لهم خاصة. ولا مانع عقلًا من حجب هذه 
الحادثة عن أهل الأرض باستثناء من توجه لهم التحدي, ولا وجه 
للاستغراب من ذلك خاصة في زمننا هذا الذي تطورت أدوات 
التصوير وفنون الإخراج و”الفوتوشوب» بشكل مذهل من قبّل 
البشره فما بِالّنا بربٌ البشر؟!. 

7- ومن الممكن غفلة أكثر أهل الأرض عنها لأنها جاءت في 
وقت نوم لكثير منهم» وغفلة عن الرصد لبقية أخرى منهمء كما أن 
السقوف تحجب الرؤياء والظاهر أنها حصلت في ثوان معدودة 
وربما رآها البعض فظن أن هناك خللًا في بصره ولم يصدق نظره 


لغرابة الحادقة, 


وقد أشار إلى قريب من ذلك الرازي في تفسيره عندما أعطى 
5 تفسيرًا محتملًا لإغفال البعض ذكر حادثة ئة الانشقاق: «وَأكَا 
ه. 7 
الْمُوَرحُونَ فتَرَكُوه لِأنَ الَوَارِيحَ في أَكثَر الْأَمْر يَسْتَعْوِلَهَا 
للم ار سيان 
او ان 
وذكر القاضي عياض في الشفا احتمالات أخرى منطقية لعدم 
رؤية انشقاق القمر من قبل الأكثرية فقال: «وَلَا يُلْتََّتُ إلى اغْتِرَاضٍ 
مَُخْذُولٍ بِأنَّهُلَوْ كان هذا لم يخف عل أَمْل الْأَرْض إِذْ هو شيء 
ظَاهِرٌ لِجَمِيعِهِمْ» إِذْلَمْ يُنْقَل لََاعَنْ أَهْل الْأَرْض رَصَدُوه يلْكَ الْيْلة 
و 0 5 بر تيو 
نَم يَرَوْه الْعَقَّ وَلَوْ تقل إلينا عَمَنْ لا يَجُورُ تَمالْوُهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ عَلَى 
الْكَذِبٍ لَمَا كَانَتْ عَلَيْنَا به ونا وض وي كد راو جوم 
أل الأذضر.ممديَطلمُ على َمِل َل على الآحَِين وَكَد 
يكُونُ من قَْم د ما هُوَ من مُقَاِهم من أَْطَارِ الأضرء أذ يحول 
َيْنَ ْم وَييْنهُسَحَابٌ أَوْ جبَالُ» وَلِهَدَا نَجدُ الْكسُوفَاتِ فِي بَعْضٍ 
لاد دُونَ بَحْض وَفِي بَعْضِهًا جُرْيِيَةوَِي بَعْضِهًا كُليَهوَفِي بَمْضِهَا 


.78/ /179 التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


ظ ظ 
م 90 
سا 


5 م 01 - 5 3 5 ني ب را 0 0 
لايَعْرِفَهَا إلا المُدَع ون لِعِلْوِهَاء ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيمء وَآيَه 
هم ا 585 .0 - 5 .0 1 2 و 1 
التدركاقث لبألذ وا لكا عن انثا باللذن الهدر والشكون وإيكاف 
ير 0 له م ءا رص 0 ٠‏ 1 4 03 4 لان 9 
الْأَبْوَابٍ وَقَطْعٌ التَصَرّفٍ وَلَا يَكَادْيَعْفَ من أَمُورٍ السَّمَاءِ شََيًْا إلا 
راساةه م وسه عت ني ع و مو م 
من رَصَدَ ذَلِك وَامْتَيَلَ به وَلْذَلِك مَايَكَونَ الكسوف الْمَمَري 
و 


الات بعَجَائبَ يُشَاحِدُوتَهَا من أَنْوَارٍوَنُجُومٍ طوَالِععِظَام تَظهَرُ في 
الأَخْيّانٍ باللَيّْل فِي السّمَاءِ ولاعل عه أعل 00 

*- مع التذكير أن انشقاق القمر كان ليلا وهذا يستثني من 
رؤيته نصف سكان الأرض على الأقل حيث كان وقتهم نهارًا يوم 
كان وقت أهل مكة ليلا. 

5 - عقا يقدم المثبت على النافي إن وجد من ينفي. 

فلو قال زيد: رأيت أسدًا. وقال عمرو: لم أرَ أسدًا. فقول 
زيد يقدم لأن عنده زيادة علم» وأما عمرو فكل ما في كلامه أنه لم 
يشاهد أسدًا ومن المحتمل أن الأسد جاء ولم يشاهده. 

فلو افترضنا أن هناك مَن قال: شاهدت انشقاق القمرء وقال 
آخر لم أشاهد انشقاق القمر فقول الأول هو المقدم. 


)لشفا شعريف ستقرق المضطتء للقاضى غياضي: 1/1 


دنهم 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


مع العلم أن لم ينقل -فيما أعلم- عن شخص ما أنه راقب 
السماء في تلك الليلة بشكل كامل ودقيق ثم قال لم أشاهد الانشقاق. 

5- ومع كل ذلك هناك حضارات ذكرت هذا الانشقاق 
واتضت له وتكليف فده 

-منها مشلا حضارة (المايا) في أمريكا الوسطى» حيث ذكر 
موقع متخصص بتلك الحضارة مقالًا بعنوان: 
0 -1--09ضزذزذز1111001طط1طك1 

أو: 

القمير المتشق في وثائقيات مدريد والمخطوطات 
الفارسية!! 

وذكر فيهاعتماد حادثة انشقاق القمر في التاريخ المايي 
وتأريخه بتاريخ موافق لحياة النبي كَةِ قبل الهجرة!. 

وذكر أيضًا وثيقة فارسية تشير لانشقاق القمر!0". 


)١(‏ نشرت صفحة «الباحثون المسملون» تحقيقا علميا تاريخيا رصينا حول 


وتاريخية؟ 


:سم كسم مي | وبي مح سين ممم | سوتتصيي) | ليحي مو (مسو وبري رح 6 


وتسم )رج | صرب #محجسم |6 متسس د قيب ب6 أفي ويسم | همير ١‏ )هيبجعم و)هى 
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ملاة 05|!م م00 مر إناة ةعنام ودترةا عنام 8513لا [/[8لا10511 510 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


-هناك مخطوطة هندية نقلها الشيخ عبد المجيد الزنداني عن 
حميد الله وهي موجودة في مكتبة مكتب دائرة الهند بلندن التي 
تحمل رقم المرجع: عربي 07801 157 إلى 11/7 وقد اقتبسها 
حميد الله في كتابه محمد رسول الله. 

وبين هذه المعنطوطة أن سبب إسلام أهد أصراء 
انيف حادقة اشفات القس. معنا عا كيبا 

«شاهد ملك ما جبار «مالابار» بالهند (جاكرواني فرماس) 
انشقاق القمر؛ الذي وقع لمحمد وعلم عند استفساره عن انشقاق 
القمر بأن هناك نبوة عن مجيء رسول من جزيرة العرب» وحينها 
عيِّن ابنه خليفة له» وانطلق لملاقاته. وقد اعتنق الإسلام على يد 
الى » وعتيماغاة إلى وطنوت ونام عن ترعيياتك الف دوتوف 
فى ميناء ظنار 01 ْ ْ 

-يضاف إلى ذلك مائئّله العائظ ابن كئير عن بعض 
من عاد من البئد. فْمّال: 

١عَلَى‏ أَنَّهُ قَدُ ذَكَرَ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ أَنهُمْ شَامَدُوا 
مَيكََابالهِندِ مَحْنُوبَا علي ني في اللي الي الْشَقّ الَْمرُفِيهًا0”" 
)١(‏ بينات الرسول يَلَةِ ومعجزاته للزنداني» صفحة: 7١05‏ وهامشها. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير: 5/ 0715. 


دخيّر 

*.* الشبهة الثالثة: الحادثة وتعارضها مع العلم التجريبي!. 

من الناحية العلمية لا يمكن القول بحدوث الانشقاق للقمرء 
لأن هذا الانشقاق له آثار جانبية لو حصل مثل اختلال حركة المد 
والجورة كما أن تشناريسن القمر لأ تدل على حدؤث الشقاق» 
بمعنى آخر علميًا لم يثبت ولا يثبت انشقاق القمرا. 

الجواب: 

لا تصدر هذه الشبهة إلا عمن يجهل حقيقة المعجزة وغايتها. 

المعجزة أمر خارق للعادة خارق للقوانين العلمية التجريبية 
ولو كانت المعجزة خاضعة لقواعد البحث العلمي التجريبي لما 
كانت معجزة بل مجرد سبق واكتشاف علمي» ولما دلت على 
أنها من عند إله قوي عزيز جبار عليم» ولكانت اكتشافات نيوتن 
وأينشتاين معجزات!. 

العقل يتصور المعجزة ويفهم غايتهاء لكن أدوات البحث 
العلمي التجريبي لا تنطبق عليها لأنها ببساطة معجزة للبشر. 

وبالتالي من شق القمر لا يعجز عن جعل هذا الانشقاق بلا 
توابع ولا مؤثرات على المد والجزرء ولأعاد القمرإن شاء كما 


كان بلا أي أثر على وجود انشقاق فيه. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


*» الشبهة الرابعة: هذا الانشقاق يوم القيامة!. 

الانشقاق الوارد في الآية الكريمة يحدث يوم القيامة» وجاء 
بصيغة الماضي كناية عن تحققه كقوله تعالى: 

# أن أمر أله قلا مَسَتَعجِلُوَه ‏ [النحل: .]١‏ 

وهذا الاعتراض يصدر من بعض المسلمين لا إنكارا للنبوة 
ولكن استبعادًا لحدوث الانشقاق في الدنيا. 

والجواب عليه في من عدة وجوه: 

-١‏ أن انشقاق القمر رُوي بأحاديث صحيحة أوصلها البعض 
للتوائر كابن كثير”"» والمناوي”7» والشوكاني”) فلا مجال 
لإنكارها ولا مبرر. 

؟- القول بحدوث الانشقاق مجمع عليه. قال القاضي 
عياض: «أخبّرَ تَعَالَى بِوُقُوع انْشِفَاقِهِ بلَفْظٍ الْمَاضِي وَإِعْرَاضٍ 


8 
-ه 


الْكَفَرَةِ عَنْ آياِهِوَأجْمَعَ الْمفَسَرُونَ وَأَهْلُ السنَّ عَلَى وفُوعه70©. 


القت 


. 57737 انظر تفسير ابن كثير: /ا/‎ )١( 

(؟) العجالة السنة على الفية السيرة النبوية: صفحة0> 
(9) فتح القدير للشوكاني: 5/ ١55‏ 

57/81/1١ الشفا:‎ )5( 


مكدر 

- سياق الآيات ومعانيها تدل على أن هذا الحدث حصل 
في الدنيا لا أنه سبيحصل يوم القيامة» ومن ذلك: 

-صيغة الماضي في لفظة «انشق» تدل على حدوثها في 
الماضي ولا قرينة تصرف هذا المعنى عن حقيقته» ولايسلم 

مك بر ٍأكَ تر أ كا متحِْلوهُ 4 [النحل: ]١‏ 
حيث قوله تعالى: #فلا شَسْتَحْجِلُوهُ #4 يصرف المعنى عن الماضي. 


قله تعالى: فول ويروأ فت ج45 
[القمر: ؟] يدل على أن الكلام عن قوم شاهدوا آية صدق وعلامة 
نبوة ومع ذلك أعرضوا ولم يؤمنواء وأحداث يوم القيامة ليست 
آيات للإيمان, وإنما آيات الإيمان والتصديق في الدنيا ولأهل 
الدنيا حيث ينفع الإيمان والعمل الصالح. 

كما أن قولهم: #سِحَرٌ مُسَيّمرٌ 4 يدل على الحدوث في الدنيا 
حيث لا يجرؤ أحد على هذا القول يوم القيامة. 


جل 


ي 
1 


٠ 
ل‎ 


2 


" ا 


عت ا 
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الفصل الثالث: 
الإخبار عن غيبيات مستقبلية قبل حصولها. 


المبحث الأول: الإخبار بغلبة الروم على الفرس بعد هزبمتهم في 
فقرة زمنية محددة قريبة نسبيًا" في بضّع سنين". 

المبحث الثاني: نبوءة تطاول البدو بالعمران وتنافسهم في ذلك. 

الملبحث الثالث: الإخبار بموت أبى لهب وزوجته على الكضر. 

المبحث الرابع: الكاسيات العاريات.. وصف نبوي دقيق. 

الملبحث الخامسس: الإخبار بالهجوم الكبير على المسلمين مع 

الإخبار بكنزتهم آنذاك. 
المبحث السادس: الإخبار بالنار العظيمة التى خرجت من الحجاز. 
المبحث السابع: الإخبار بانتصار المسلمين وهم ضعفاء 


حصول أحداث في المستقبل أخبر عنها النبي وَل قبل 
حصوئها دليل عقلي على أن النبي ولد مؤيد من القوة العحظمي 
العالمة بالغيب, خاصة لو كان الاخبارالنبوي دقيقًا يصعب 


قوله تخميئًا. وفيما يأتي بعض تلك الإخبارات. 


مر 
المبحث الأول: 


الإخبار بخ بغابة الروم على الفرس بعد هزيمتهم فى فترة 
زمنية محددة قريبة نسبيًا «فى بضع سنين»!. 


ف نافع الآمر فيظن لان اهليل النبوة في هذا الإخبار 
منحصر في كونه قد تحقق» وهذا غير صحيح. فقد يتوقع شخص 
ما فوز فريق على فريق فيتحقق توقعه. فهل هذا يدل على أنه مُلهم 
من عند الله؟! بالطبع لا.. لكن قوة هذا الدليل على صدق النبوة 
أكبر من ذلك بكثير» وفيما يأتي برهان كلامي. 

> أولا: السرد القرآني والحديثي لهذا الاخبار الغيبي 
المستقبلي. 

فقد قال تعالى في سورة الروم: ل غلبت أَلرُوم 0 فَِأَدَنَ 
رضن وهم من بعد عبْهِرٌ سَيَغلبوَت ف بضّع نيت سنيرت 
ِب الأمرٌ من َل وص يد ويَومِذِ يَفْوَحُ مورت (8) 
تشراكه ينص نانول انكر اكررةه [الزوم: 7 8:2], 


وقلاثبف فى السنة النبوبة تقاضيل أكثر سول هذا الإنباء 


الغيبي المذهل. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


وامتمارًا فى الطرع نورد لك تفاصيل هذا الإغبار 
كما ورد فى مجممل الأماديك الصعبيعة نيما يأتى: 
١وَعَنْ‏ ابْنِ عَبّاسٍ فقا أَنَهُ قَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: « ال 0 
5 يت أله (3) ف دن الأئٍ 4 قَالَ: كَاَتْ فَارِسٌ يَوْمَ نَرَلَتْ 
قز الأب تاغرين للزوم» وكا الفشلقوة يدون طهُور الروم 
عَلَيْهِمْ لأنَّهُعْوَإِيَامُمْ أهل كِتَابٍء وَكَانَ الم رِكُونَ يود أن 
َظَهَرَ أَهلَ فَارِس عَلَى الرُومء لِأنّهُمْ وَإِيَاهُمْ أَهلَ الْأوَْانِ وَلَيسُوا 
بأهل كِتَاب وَلاإِيمَانٍ بَِفْثْه فَذَكَرُوهُ لأبي بَكْرٍ 25 فَدَكرَهُ 
لل ل ل له 
شُولٌ الله وكلِ: «أمَا إِنَّهُمْ َم علو َ» وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: 
هئ التؤإمفرك (#)يتشر لوبط عن يك 
وو مَعْوَاَلْصرْ د التحِمْ 4 فَخَرَجَ أبو بكر يَصِيحٌ في نَوَاحِي مَكَةَ: 
بس ا سوسم يا , 
صيّغببوت في بطع سزلت سيت 4 فَقَالَ نَاسُ مِنْ فرَيْشٍ لأبي 
كر تللق نوكم وعم م صَابكَ أن الرُومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ 
في بضع نين أمََا راك عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بََى - وَدَلِكَ بل 
تَخْرِيم الرّهَانٍ ا ُو بكر وَالْمُْشْرِكُونَ وَتَوَاضَعُوا الرَّمَانَ 


ده 


ظ ظ 
جٍِ / 90 
أ 


وَقَانُوا لبي بَكْر: عل بوبيك أجَلاء قن ظَهَرنء كَا ناكا 
وَكذَاه ون ظَهَرتمْ كَانَكُمْ كذَا وَكدَا فَجعَلَ أَجَا يست يسنِينَ؛ 
َمَصَن المت يدن قبل أن يَطهَرُواء فد المفرِكُونََهنَأبِي 
بكر قَلَمّا مَحََتْ السَّنَةُ السَّابعَة بِعَدُ ظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارسٌ.... 
وومةه ارلا 810 

وجاء في رواية صحيحة أن النبي كك ذكر أبا بكر أن البضع 
لبس سيت سنين بل هو ماذوق العشرستية» قانشب وكسب الرهان””, 

والبضع في اللغلة : ما بين الثَّاثِ إلى التَّسْع0. 

> ثانيا: معالم القوة في هذا البرهان على صدق النبوة. 

وهي كثيرة» ومنها: 

-١‏ القرآن أخبرهم عن انتصار الروم في فترة زمنية قادمة 
محدودة» ولا يمكن لمحمد يَلئَِةِ أن يخبر عن هذا الحدث الغيبي 
ويخاطر إلا إن كان واثقَا من أنه نبي من العليم الخبير» وليس مضطرًا 
أصلا لهذه المغامرة- وهو الشخص الذكي كما بِيّنا في المقدمات- 
)١(‏ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» لصهيب عبد الجبار: 5 /١‏ "0 7؛ نسخة إلكترونية. 
(0) رواه أحمد في مسنده برقم: 2717/59 وقال عنه محققو المسند: إسناده صحيح 

على شرط الشيخين. 
() الكشاف للزمخشري: 5777/7» تاج العروس للزبيدي: .777/٠١‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


لو افترضنا أنه مدعي للنبوة كذبًا -حاشاه-» خاصة وأن دعوته كلها 
سوف تنهار لو لم يتحقق هذا الإخبار الغيبي» وهذا برهان على 
صدقه في النقل عن ربه وصلته بالقوة العظمى وثقته بها. 

؟-هذا الإخبار الغيبي كان في مكة وكانت قوة المسلمين 
المادية وقتها ضعيفة جدّاء وكان التعذيب عليهم واقع» ولو ثبت 
كذب خبره عن الروم لزاد عليهم التنكيل والتعذيبء. هذا على 
فرض بقاء أنصار له وقتهاء فهل يعرض عاقل نفسه لزيادة التدكيل 
إلا إذا كان واثقًا من مصدر الخبر وأنه من إله عليم خبير؟. 

'-تحقق هذا الوعد الغيبي بنصرة الروم وحصوله ثابت 
قطعّاء لأن الله ذكره في القرآن وكان يتلى على مسامع الكفار, 
فلو لم يقع هذا الحدث لاستغل الكفار هذا الأمر وقالوا: محمد 
كذاب...أخب ركم بنصر الروم ولم يتتصروا!. 

بل لولم يحدث هذا الآمر لاعترض أصحاب النبي كَلَِةِ عليه 
ولقالوا: لم يصدق معنا القرآن» ولو كان القرآن من الله لتحقق هذا 
الإخبار الغيبي!. 

وبما أن الأعداء والأصحاب لم يعترضوا فدل ذلك على أن 
هذا الإخبار قد وقع بالفعل» بل في الحديث الحسن عند الترمذي 


دغر 
أن هناك أناس كثر قد أسلموا بعد تحقق الإخبار الغيبي2". 

فلو قال لنا قائل: تاريخيا لم يثبت انتصار الروم-وكلامه خطأ 
حتى تاريخيًا-» فقل له: أرح نفسك يا صديقي فلو لم يكن انتصار 
الروم وقتها ثابنًا تاريخيًا لاعترض قبلك كفار قريش ومنافقو 
المدينة ويهودهاء وقد كانوا أحرص منك على تكذيب النبي كَكِلةِ. 

4 -الأسلوب القرآني في بيان هذا الحدث الغيبي المستقبلي 
كان مليئًا بالثقة المطلقة وبالتحديء فقد قال تعالى: # الم (0)) 
عت اروم 0 ارس 
ف يضّع سنيت سنا سنيرت #. ..تحديد زمني!. 

ثم قال بعدها مباشرة: مره لْأَصَرٌ مِن مَل وَمِنْ بَحَدُ * زيادة 
في تأكيد أن الأمر من الله تأكيدًا من الصعب أن يجزم به بشر من 
عند نفسه!. 

ثم بعدها بقليل يقول تعالى: « وعد أهَّه ليت أمْهُوَْدَه لكي 
أكَثرَاكئآي لَايعكمُوت » قمة في التأكيد والثقة بتحقق الأمر بلا ريب!. 
” أ رأيتر قَوءَ العغطاب فى هذا الأمر الغيبى المستقبلي! 
على ماذا يدل ذلك؟. 6» 


."١95 حسنه الألبان في صحيح الترمذي برقم:‎ )١( 


م 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


هذا تحليل مبدئى لهذا البرهان على صدق النبوة ماله من 
داتع الطاب الحية وريم بوداذ هنا البرساة ترهتا ]سراق لو 
تأملداه يشكل أكير:..والحمل لله: 

> ثالثا: محاولات بائسة لهدم هذا الدليل!. 

كانت هناك محاولات بائسة للعبث بهذا البرهان. تارةٌ 
بالاستناد على قراءات شاذة وروايات ضعيفة مخالفة للقراءات 
المتواتر #والروايات الضصحبحة»وتارة باتكار خدوث هذا الاتتضار 
للروم في تلك المدة المذكورة في القرآن الكريم. 

أما محاولة الاستعانة بروايات أخرى تخالف النبوءة 
فيد حضها كون القراءات المتواترة الثابتة متفقة على كون الحادثة 
إخبارًا عن غيب مستقبلي» فلا اعتبار لما يخالفها من روايات شاذة 
مردودة أكانت تلك الروايات قرآنية أم حديثية. 

قال الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا 
يجوز غيره #الَمَ (2) لبت أَلرُوْمٌ * بضم الغين؛ لإجماع الحجة 
من :انق الاع اك 

وقال القرطبى عن الرواية الشاذة التى تعلق بها المرجفون: 
وَفِي هذه القِرَاةقَلْبٌ لِلْمَْنَى الي تَظَاهَرَتٍ الروَيَاتُ بو" 
)١(‏ جامع بيان للطبري: .117/7١‏ 
(؟) تفسير القرطبي: /١5‏ 0. 


غير 
وإما محاولة الإنكار التاريخي لهزيمة الروم ثم غلبتهم وفق ما 
أخبر به القرآن فقد ارتدت على أصحابهاء وأثبت التتبع التاريخي 
ضبطة ال اسه ريا 
فقد اتنتصر الفرس على الروم سئة (6١5م-‏ لاق.ه).. 
وكانت بدايات انتصار الروم على الفرسس بين عامي 
(؟517-#ككمدادكه). 
وهذا موافق للنبوءة القرانية7". 
ونذكر مرة أخرى أن الحادثة لو لم تكن ثابتة تاريخيًا بشكل 
قطعي لانتهز الفرصة أعداء الإسلام وقتها من قريش ويهود 
ومنافقين للطعن في صدق القرآن الكريم؛ ولاعترض 
الصحابة أنفسهم على عدم تحقق النبوءة القرآنية» فلما 
سكت المعارضون للإسلام واستيقن المؤيدون له عرفنا 
بقيثا آن التحادقة تارييد] فدحصضاك: 


(1) ولمويدمق التفاضيل والتوقيق الفازييشي ينظر اسع العالم المسدكر للدكتور 
عبد الرحيم خير الله الشريف وهو بعنوان: الشبهات التي أثيرت حول الإخبار 
بالغيب في أول سورة الروم والرد عليهاء المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية 


في غزة» العدد الثاني» يونيو ١0‏ ٠م.‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المبحث الثانى: 

نبوءة تطاول البدو بالعمران وتنافسهم فى ذلك! 

> أولا: النبوءة كما في الحديث. 

جاء في الحديث الصحيح -صحيح مسلم-عن جبريل وهو 
يخاطب النبى وَلِةِ: « فَأَخْبرْنى عَن السَاعَةَ تالا الم ول 
عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَائْل) قَالَ: فَأَحْبرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَاء قَالَ: «أَنْتَلِدَ 
امه وكتهاء وَأَنْ ترئ الْحْمَاء الْمْرَاة الْعالةٌ ركاء الما ء يَتَطَاوَلُونَ فى 
الْمنْيَان)20. 

> ثانيًا: معالم القوة في هذا الإخبار. 

ويمكننا ذكر أهمها فيما يأني: 

١-وصف‏ (الحفاة العراة العالة) -أي الفقراء- ينطبق 
بشكل تام على أهل الخليج العربي بشكل عام قبل سنوات قليلة 
نسبيّاه حيث الصور القديمة تظهرهم بهذه الصورة الدقيقة» ولفظ 
الحديث يشعر أن الفارق الزمني قليل نسبيا بين كونهم حفاة وعراة 


لاك ندا أ اتام لقي حأكامة !اي انكمت 
ص تستصسم | أو ص وير كم عهى 


وجتعن خب ومقعي 066 
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:ل : ومححيت رحب | )يب م مجم ضبرجي ل ترم دع ممم | 
م6 مكتو قي يكسم خصو دس كليم 4د مج قم وهم هم ود 


"لاله 
1)) بستميعر بمج جمسو لتزمسيم. مسج | 
(أخضس ةك ريسي مسن لسو حج 6 مسيع | بيع 6 
“*اال | لقا مص كي ممم اج جسم حم و جين 


مغر 


١‏ -النبي وَكِةِ عندما قال هذا الحديث لم تكن هناك أي بوادر 
عمران في المدينة لنقول أنه توقع ذلكء بل كان الناس مشغولين في 
الجهاد في سبيل الله لا في العمران» فكان إخباره بأمر غير متوقع 
دليل على استناده للعليم الخبير» خاصة وقد حدث ما قاله كَِ. 

*-الحديث لم يقل: يطالون البنيان بل يتطاولون وكأن بينهم 
تنافس في ذلك. ومدن الخليج الكبرى متنافسة في ذلك فعلاء 
فانظر مثلا (برج خليفة) في دبي الذي يبلغ طوله 878 مترّا وهو 
الأول عالميًا وينافسه (برج جدة) المتوقع أن يبلغ طوله ٠٠٠١‏ 
متر خلال سنوات قليلة» وأهل دبي وجدة كانوا من الحفاة العراة!. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


-وهناك روايات أخرى تخدم هذا المعنى وهي أكثر غرابة 
ودهشة. نعم سندها ليس بقوة سند ذاك الحديث لكنها موجودة 
في كتب كتبت قبل ٠٠١١‏ سنة وتنقل ذلك عن النبي ولك مثل: 
بناؤها رُؤُوس الْجبّال فَاعْلَم أن الأمر قد أظلك فَخذ حذرك». وهو 
في كناب (غريب الحديث) لأبي عَبَيدَ القام بن سَلُم المتوقى 


سنةع ””7ه() 


رت مث 2ه 
وفي مصنف ابن أبي شسيبة )) لت 
ل أن ا صر 


كَظَائِمَ وَرََيْتَ الْبَِاء َع رُعُوس الْحِبّال ة 


ا 


وا بن أبي شيبة متوفى سنة0 ”71 ه. 


م و 0 ٠‏ ام ١‏ 
أما معنى بعجبت فقد جاء في (النهاية في غريب الحديث) 
3 عاق أ جك 62 توي تر 0 سخ 
لأين الاثير ": «إذا رَأَيْتَ مكة قد بُعِجّت كظائم) أي شقت وفتِححت 


رم ىم 


بَعْضهًا في بَعضٍ .) 


.5597/١ غريب الحديث:‎ )١( 
ا‎ /١/ مصنف ابن ابى شيبة:‎ )0( 
.179 /١ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير:‎ 


مر 


وهذه الروايت ثيبا إغباران عيبيان مدهمان : 

ا ل عا ا 
شوارع مكة اليوم وأنفاقها!. 

+ الثاني: أن العمران في مكة لن يكون عاديا بل يساوي 
جبال مكة ارتفاعا أو يزيد!!. ْ 

و(برج الساعة) في مكة ارتفاعه تقريبًا 16١‏ مترا وهو الثالث عالميًا!. 

فالرواية ما تكلمت عن تطاول بسيط فى البنيان بل عن بينان 
يطاول الجيال): ْ 

وهذا لم يكن موجودًا في زمن الرواية ولا حتى ما يقاربه!. 

إضافة إلى أن من بنا أبراج البيت هم من الحفاة العراة سابقًا!!. 

نسبعان الله. وصدى رسول الله كةِ. 


برج الساعة في مكة الثالث عالميا من حيث ارتفاعه! 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المبحث الثالث: 
الإخبار بموت أبي لهب وزوجته على الكفر. 


قال تعالى في حق عم النبي يَكَِةِ في سورة المسد: تبت يَدَآ 
لهب وَسَبّ 00 مآ أَعْقَ عَنْهُ مَالْه وا كسب (2) سَيَْصَلٌ 
آنا ءات طبن[ وامرائة ماله الحطب 0 يعر ملحل تن 
ده 
2 
25 أولا: معالم قوة هذا الدليل. 
ومعالم المّرءَ فى هذا الدليل ظاهرةً قوية.منها: 
-١‏ الآيات ذكرت أبو لهب بالاسم ومعه زوجته. وكانا وقتها 
أحياء! . 
؟- له تسنطن الآية ولم تقل مكلا مالم يتويا! بل حسمت 
القضية. 
*- إسلام أبو لهب كان ممكناء فشقيقه حمزة أسلمء وابنا 
أخيه على وجعفر أيضًا أسلماء وحتى عمر بن الخطاب الذي 


كانت عداوته للنبي بَلَِةِ والمسلمين شديدة أسلم!. 


مر 

' فالجزم بأن أبا لهب سيموت على الكفر ويدخل النار مغامرة 

' لا يقدم عليهاعاقل إلا إن كان واثقًامن مصدر معلوماته. 

' وأن هذا المصدر عليم خبير... الله كل. 

' خاصة وأن محمدً يك يعرف أن أعداءه في مكة يننظرون منه 

اكاية و حدم ياوا دنه وهم لان اعبره بهذا الخير!: 

“- هناك مخاطرة أخرى كبيرة وهي أن يقوم أبو لهب بإحراج 
محمد وَل يإعلانه الإسلام ولو كذبًا ليثبت كذب القرآن أمام الناس. 

احتمال وارد» ومع ذلك يأتي الإخبار بأن أبا لهب سيموت 
على الكفر!. 

ولايقدم على هذا الإخبار -خاصة مع وجود احتمال إعلان 
أبي لهب الإسلام- عاقل إلا إن كان مستيقنًا أنه من عند الإله العالم 
بالغيب والشهادة والماضي والمستقبل. 

4 - أخيرًا..ما أخبر به القرآن الكريم قد حصل فعلًا ومات أبو 
لهب وزوجته على الكفر والعياذ بالله. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


25 ثانيًا ٠‏ توهم غير مقبول. 

قديقول قائل: لعل القرآن أخبر بذلك لأن عداوة أبي لهب 
لمحمد َل شديدة فموته على الكفر كان متوقعًا!. 

وهذا وهم غير متّبول لسببين: 

٠‏ أولهما : أن احتمال إسلام أبي لهب وارد بالرغم من عداوته 
للنبي كله وها هو عمر كان شديد العداوة والإيذاء للمسلمين ومع 
ذلك أسلم. 

+ ثانيهماء أن هذه العداوة من قبل أبي لهب تعطي مبررًا 
لأبي لهب ليعلن إسلامه كذبّا ليحرج النبي َك ويكذب القرآن 
الكريم» فهذا الوهم حقيقة قد يزيد هذا الدليل قوة ولا يضعفه. 


ومع ذلك لم يعلن أبو لهب إسلامه ولو كذبًا وتحقق فيه 


هذا الاخبار الغيبيء والحمد لله أولا وأخيرًا. 


المبحث الرابع: 
الكاسيات العاريات.. وصف نبوي دقيق! 


جاء في صحيح مسلم: عن رَسُولٌ الله يك أنه قال: ١صِنْقَانِ‏ 
مِنْ أَمُلٍ النَارَِمْ أَرَهْمَ قَوْمْمَعَهُمْ يسيَاط كَأَدْنَابِ الْبَقَرِيَضْرِبُونَ 
بِهَا النّاسَء وَنِسَا ءٌ كَايِسيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميات مَاتْلَاتٌ؛ رُءُوسهنَّ 
20 عه لتخي المائلت لا يَدْخْلْنَ الْجَنَةَ وََايَحِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَ 
ريحَها اوعدي ويه كذا وَكذ1ا)20". 
فى هذا العديك إمباران عغيبيان مد نَعِمّمًا: 
لله الأول: أولئك الذين يضربون الناس بسياط يشبه أذناب 
البقر» وقد وجد ذلك خاصة عند الأمراء الظلمة والطغاة الفجرة» 
وهذا الشق الأقل قوة في هذا الدليل. 
تله الثاني: وهو الشق الأقوى دليلًا على صدق النبوة» حيث 
الإخبار بظهور «الكاسيات العاريات». 


.7517/ صحيح مسلم برقم:‎ )١( 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


هله رهم و" مزبر صر ا 70 رار 2 2 خم عي 7 

ايَسْتَرْنَ بَعْضَ بَدَنِهِنَ وَيَكشِفْنَ بَعْضَهُ إِظْهَارًا لِجَمَالِهِنَ 0 
سوم نرم رده 
ياب عَارِيَاتِ فِي الْحَقِيقَة» أَوْ كَاسِيَاتِ بِالْخُلَى وَالْخُلِيَ عَا 
مِنْ لِسَاسٍ التقوّى)7". 

وأكاد أجزم لو رأى علماؤنا أولئك حال كثير من فتياتنا 
امم اي 


1 


ّ 


مد د ا ال 23 


0 هنا 06 فى اريف 

أ- دقة الوصف. 

ب- الحديث غن أمر لم يكبن معسودًا عند العسرب في 
العهد النبوي!. 


ولباس كئير من المسلمات اليوم ناطى بصمة هذا 
الدليل ....رالله العمستفان!. 


.5707 /5 انظر مرقاة المصابيح للملا القاري:‎ )١( 


در 


أما شرح الحديث بشكل عام فننقله من شرح النووي على 
صحيح مسلم حيث قال: ١هَدًَا‏ الْحَدِيثُ مِنْ مُحْجِرَّاتٍ النبوة 
تَقَدُوَقَعَ هَذَانٍ الصَّنْمَانِ وَهْمَامَوْجودَانٍ وَفيِوِدُمٌ هَذَيْنِ 
الصَّتْمَيْن قِبِلّ مَعْنَاهُ كَاِيِسيَاتٌ مِنْ نِعْمَةٍ اللَِّ عَارِئَاتٌ مِنْ 
شكْرِهَاوَقِيلَ تاه تس بَنْضٌ تكش بَْضَه إظْهَاًا 
ِحَالِهًا وَتَحْوِهِ وَقِبِلَ مَعْنَاه تلبس نويا رَقِيِقَا يَصِف لَوْنَ بَدَِها 
وَأعَاعَانلانت كقبل عتناة خة طاغة اللو وانا بأرتهة 
فويلاث أي يعلد برهن ِهنٌ لذو وَفِيلَ ايلات 
َمْشِينَ مُتبَخْْرَاتِ مُحِِلَاتٍ لِأَكْنَافِِنَ وَقِلَ مَائِكَاتٌ يَمْشْطْنَ 
الِْفْطَة الْمَاِة هي شْطَه الْبعَاَا مات يَمْشْطْنَ غَيْرِنَ 
ِلّْكَ المشطة ومعنى رؤوسهن كَأَسيمَةٍ الْبْْتٍ أن يُكَبْرَْهَا 
وَيُعَظمْنَهَا بلَف عِمَامَةٍ أو عصابة أو نحوها»0". 


فكو 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المبحث الخامس: 
الإخبار بالهجوم الكبير على المسلمين 
مع الإخبار بكثرتهم آنذاك!. 


0 ا ا 
را 
من صدور عدوٌكم المهابة منكم, وليقذفنّ الله في قلوبكم الوّمْنَّ). 
قال قانر نيا وشتول اللدهوما الو ؟ قال :لاتحت الذنا وكراهية 
الموس حوفي روا لأحيد! كم الذيا وَكَرَاهِيتَكُمُ الْقِتَالَ. 

#* ودليل النبوءً فى هذا الإمبار الغيبى يتألق من عدءٌ أُوجه: 

> جار ييجوم بن بل اعذاء الميساتين» والمهوم تراج 
لكن نذكر أنه هتوم مترامن: ابوك الأممٌ أن تداعى عليكم؛ أي: 
ه80 م روةيىر عق 9 
يدعو بتعضهم م َعْضًا لِمُقَائلَيكَمْ امفيك وَسَلَْبٍ ما مَلَكْتَمُوهُ 
من الدّيار وَالَمْوَال؛ 3 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم "287/11 وأبو داود في سئنه برقم: 417 47» وصححه 


لسئن أبي داود برقم: /91 47 . 
(؟) مرقاة المفاتيح: //77577. 


مر 

ومن تأمل الاستعمار الغربي لدول العالم الإسلامي في القرن 
التاسع عشر والعشرين تعجب من دقة الوصف النبوي» حيث تقاسم 
الفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون دولا إسلامية» ثم جاء بعدهم 
الأمريكان والروس لتقاسم كثير من تلك الدول على شكل نفوذ. 

ب- الحديث ذكر في وقت كان المسلمون فيه قلة» ومع ذلك 
تنبا بكثرتهم في ذلك الوقت» وهو ما حصل فعلا. 

ج- لعل قاتلا يقول: لقد وضع رواة الحديث هذا الحديث 
في وقت كانت فيه استباحة لدولة الإسلام من قبل الكفار وقتهاء 
فالحديث وصف للحال. وضعه رواة الحديث وصفا لوقتهم. 

والرد على هذا الزعم هو بالقول: أن أقدم راو لهذا الحديث 
مع أئمة الصنديك المتسهوري عو أحيدين عفل الترى 141 
أي في وقت الخليفة العباسي المتوكل المتوفى /51 7 هه والدولة 
اعباس في وان كانت لزنا نيط ا لاكدا رمتب اللجيت. 

إذن لم يكن الحديث وصمًا لحالة قائمة بل لزمن قادم. 

د- تشخيص الحديث لحالة المسلمين أيضًا دليل نبوة حيث 
وصفهم بحب الدنيا وكراهية الموت أو القتال في رواية أخرىء والمتتبع 
لحالة الأمة وقت الهجوم الاستعماري عليها لاايشك أن تعلقها بالدنيا 
وتقاعسها عن فريضة القتال كان هو الغالب عليهاء والله المستعان. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المبحث السادس: 
الإخبار بالنار العظيمة التي خرجت من الحجاز 


.4 
2 
26 م 


اويا اضر الججاز 0 ا ل 


لعوه 


وَيبيصرَّى: بِضَمٌ الْبَاءِمَدِيئَة معْرُوفَة السام وَجِيَ مَدِينَةٌ 


و 


ومعنى انْضِيِءٌ أَعَْاقٌ الإبل يِبُضْرَّى): تعلو النار وتضيء 
الجوء بحيث يصل ضوؤها بصرىء ويظهر بها أعناق الإبل في 
سواد الليل كما قال البيضاوي” 

5< أولا: هل تحققت هذه النبوءة؟. 

نعم» وقد نقل نبأ تحققها غير واحد من العلماء الأعلام؛ بل 
ونقل بعضهم تواتر رؤية الناس لهذا الحدث الضخم سنة 5 10ه» 
ومتهو غلى سيل المفال: 
)١(‏ رواه البخاري برقم: ١١لاء‏ ومسلم برقم: 51957. 


(") في تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: 7/ .76٠‏ 


ده 


مقر 

١-الإمام‏ القرطبي المتوفى سنة ١/51ه»‏ فقد قال في 
التذكرة(“: «قوله : حتى تخرج نار من أرض الحجازء فقد خرجت 
نار عظيمة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة» وذلك ليلة الأربعاء بعد 
العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى 
ضحى النهار يوم الجمعة». 

ثم قال بعدها بقليل: ١قلت:‏ وسمعت أنها رئيت من مكة ومن 
جبال بصرى). 

”» “ا-الإمامان: الحافظ أبو شامة المقدسي المتوفى سنة 
5ه والحافظ ابن كثير المتوفى سنة 5 /الاه. 

فقد قال ابن كثير في البداية بعد ذكره لحديث تلك النار”"©: 
ركذ ذتر اقل ارين ركرك يو اللا 2173 زنئ هذازي 
سَةِأَْبَع وَحَمْسِِينَ وَسنَّمالَ؛ َالَ الشَيْحُ الإمَام الْحَافِظً شَيْحْ 
الحَدِِتْ وَإِمَامٌ المُوَرْحِينَ في زَمَانِِ شِهَابٌ اين عبد الرَحْمَنٍ 

3 قاف اللي يأب شَامَة في «تاريخِه) إِنَهَا ظَهَرَتْ يَوْمَ 


اين أخير :88 
ذه 0 


الْجْمْعَةِ في حَامِسٍ جمَادَى الآخرَّة سََة أَْبَع وَحَمْيِينَ بن وستياتكةة 


4 


م 


.١775 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي:‎ )١( 
البداية والنهاية لابن كثير: 7917/4 وما بعدها.‎ )5( 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


6 ماه و 


ا ل ار ا اَرّة تزائل المي 
ور مزق تيز نج وبي كع ااا 


07 
5-0 


المعباة فيد ل ل 1 (' 


كك 


سه لل 


خبرني وَالِدِي» وَعُوَ ايخ صِفِيٌ الدّينِ مُدَرّسٌُ بْصَرَى 


0 
6ع 


غير وَاحِدٍ مِنَ الأعرّاب صَبِيِحَة يَلْكَ اللَّيَْة مَنْ كَانَ بحَاضِرَة بد 


3 6و 52 عرو 
ا أنه خخ 6 


له احبر 


بُصَرَّىء أَنّهَمْ َأ صَفّحَاتٍأَخْاقٍإيله: في فََرْء مذ الَارِ التي 
ظَهَرَتْ مِنْ أزض الْحِجَازِ) 

-الإمام النووي المتوفى سنة 11/5 ه. حيث قال في شرحه 
على مسلم (وَقَد حَرَجَتْ فِي َمَانَاتَادْبالْمَدِيَة سَنه زع وَحَمْسِينَ 
اواتياقة وكات قروا قلعا ذاية جني لقره ال و2 
الْحَرَّة تََائَرَالْعِلَمُ با عِنْدَ جَوِيع الشَّام وَسَاتْر الْبُلْدَاذِ و 


حَضَرهَا مِنْ أهل المَدِيئَةِ)20. 


0-6 
ع 


بوني مَنْ 


هه 


مر 
ه-الإمام ابن السبكي المتوفى سنة ١‏ /الاه حيث قال في 
طبقات الشافعية” عن حادثة ظهور النار في المدينة: 
«وَهِي مِمّا أخبر بها الْمُضْطَفَى صلوّات الله عَلَيِْ حَيْتُْ يَقَول 
لا تقوم السّاعَة حَتَّى تخرج نار من أرض الْحجاز تضئ أَعْنَاقَ 
اليل ببصرى وقد حكى غير وَاحِد مِمّن كَانَ ببصرى بِالَيْل وَرَأَى 
َعْنَاق الإبل في ضوئها». 
ا ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 40/اه.فقد قال 
4 ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: ١لا‏ تقوم 
ساسصري هاب 0ه 
وهذه النار خرجت من وادي بقرب مدينة النبي كَكِةِ سنة أربع 
وخمسين وستماتة» واشتهر أمرها وشوهد من ضوتها بالليل عناق 
الإبل ببصرى» واستفاض» 
7( ثانيا: اعتراض مرفوض! 
' قد يقول قائل: لماذا لا نقول أن ادعاء علماء المسلمين 
' وقوع هذه الحادثة من الاختلاق والكذب تدليسَا على 
الناس وتلبيسًا؟. 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 0575/4 7117. 
(؟) مجموع رسائل ابن رجب: 7/ .71١‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


نول فى الإهابة عن هذا السؤال : 

١‏ -لو كان تأكيد العلماء وقوع هذه الحادثة من الكذب 
والاختلاق لما وجدنا شراح الحديث قبل زمن تلك الحادثة أي 
قبل سنة؛ 0ه يش رحون الحديث دون ذكر حصوله في الواقع» 
مثل: ابن بطال المتوفى سنة 44 4ه في شرحه للبخاري والقاضي 
عياض المتوفى سنة 5 5 0ه في كتابه (إكمال معلم بفوائد مسلم)» 
وهذا دليل على أمانة علماء المسلمين وصدقهمء وأن الذين ذكروا 
حدوث تلك الواقعة لم يذكروها إلا وقد وقعت فعلاء ولا يمكن 
لعاقل أن يقول: العلماء قبل تاريخ 5 564ه كانوا صادقين وبعدها 
أصبحوا كاذبين!. 

"-الكذب في ملة علماء الإسلام محرم ولا يجيزونه حتى 
لنصرة الدين وإظهار براهين النبوة. 

*-لو كان ما قاله العلماء عن تلك الحادثة اختلاقًا وافتراءً 
لكذكي المعاضيروة لسع والمقاريوة لزمائف قحل قررهوينونا 
وجدنا لهم مكذبًا من المعاصرين لهم ولله الحمد. 


در 


المبحث السابع: 
الإخبار بانتصار المسلمين وهم ضعفاء 
مستضعفون ئْ مكة! 

ومن تلك الآيات التي نزلت في مكة وتبشر بانتصار 
المسلمين وهزيمة الكافرين: 

١-قوله‏ تعالى: # أَمَيَعولونَ حَنْجيع مو (8) سيوم للم 
وود الو 4 [القسره مغ انوك سدور تكية كما قال جمهور 
المقيين ب 


وقد قرأها النبي كه قبل غزوة بدر كما في صحيح البخاري”" 
وهذه الآية أثارت تساؤل عمر بن الخطاب ذَلكُه وقت 
و 0 ار 


ا 3# سعهوم ا كسح ار َال : 4:] جَعَلْتَ ا نول 2 
فز اكيز )بتر ورك ضر 1 ليت ذ في التّزع» َع 


يَقُولُ « رم ا امه و دود وَيُوَلُونَ ادير © [القمر: 006 


.178 /١١/ تفسير القرطبي:‎ »١147/5 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي:‎ )١( 
. صحيح البخاري برقم: دلاقرة‎ )"( 
.7١519 تفسير عبد الرزاق برقم:‎ )9( 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


ودليل النبوء فى هذه الآية من وبين : 
» ؛ الأول: تحقق ما أخبرت به الآية من هزيمة للكفار. 
١‏ الثاني: الثقة التي دفعت النبي يله للإخبار بهذه البشارة 
بالرغم من ضعفهم آنذاك» وقوة عدوهم وتمكنه منهم. 
وهي ثقة لا تصدر إلا عمن يحدث وينقل عن القوة العظمى 
العالجة تالنيينة: 


و اع م سج ع تور ل سل مج 2 وس 


# قوله تعالى: # جند ما هَنَالِك مَهَرُومْ ين ألْخّمَرَانِ‎ -١ 
وهي سورة مكية بإجماع المفسرين. قال القرطبي:‎ »]١١:ص[‎ 
سُورَةٌ ص مَكيّةُ في قَوْل الَجَمِيع'".‎ 

قال ابن كثير: «أيْ: مَؤُلَاءِ الْجَنْدٌ الْمُكَذَيُونَ الَّذِينَ هُمْ في عِرَةٍ 
فاق سَبُورَمونَ وَِفليون وتكُون كما كبك اللين وذ قتلينة ين 
الأخرّاب الْمُكَدَيينَ وَهَذْه كَمَوِْهِ: «« رفون جيم تود 0 
يهم لمع يلوت لير 4 وَكَانَ لِك يَوَْ بَدْر)0". 


ووجه الدليل هنا نفس الوجهين اللذين ذكرا في الآية السابقة. 


(1) تفسير القرطيي: 151/16 
)١(‏ تفسير ابن كثير: /1/ 65. 


الفصل الرابع: 
الإخبار عن الآمم السابقة وما فى الكتب السالفة. 
المبحث الأول: مفهوم هذا الدليل ومعالم 
المبحث الثانى: شبهات حول هذا دليل والرد عليها. 


5 له 
ا ١‏ 
1 


- 
ا 


متتر 
المبحث الآول: 
مفهوم هذا الدليل ومعالم قوته وأسسها”" 

آنا أولا: مغهوم هذا الدثيل. 

أخبر القرآن الكريم عن أحداث حصلت مع الأمم السابقة» 
ولم تكن معلومة هذه عند أهل مكة؛ ولم يكن يعلمها إلا أهل 
الكتابء وأحيانا علماء أهل الكتابء وفي ذلك دليل على أن 
محمد َك لم يأت بهذه الأخبار من عنده بل عن طريق الوحي 
من الله وكك. 

قال تعالى ذاكرًا هذا الدليل المنطقي: # وَكَانُوا لوكا يََتسَا ايم 
من رَيدءَأَوَلَم َعم ييه مَافاَلضُحْ ف الْذُول 4 [طه: 16]. 

]ا ثانيًا: معالم قوة هذا الدليل وأسسه. 

3ه لساك ون الك في كت اكت ا 
أنَتَ وَلَا هَوَمُكَمِنْقَبَلٍ هذا # [هود: 49] وهذه الآية مكية وتليت على 


)١(‏ للمزيد حول هذا الدليل والشبهات حوله ينظر براهين النبوة للدكتور عامري» 
(الفصل الرابع: إعجاز العلم بخبر أهل الكتاب»» وقد افادني كثيرا في هذا 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


مسامع كفار مكة ومسلميها فلم ينكروهاء وهذا إقرار منهم على أن 
لاحت ا ار حوري 

ا - كان النبي كله أ ما لايعرف القراءة والكتابة وقد ذكر 
القرآن هذه الحقيقة فقال: # وَمَاكَتَ لَتَلْواْمِن مه يكنب ولا 
ارييف 115 النطاركت © [العتكبوت: 58 ]. 

3 لم يكن هناك : تواجد حقيقي لأهل الكتاب في مكة» وهذا 
مادعا بعض المستشرقين للزعم أن مكة لم تكن في الحجاز بل في 
الشام حيث يوجد يهود ونصارى هناك!. 

بل قال بعضهم: لو كانت فعلا مكة في الحجاز حيث الوثنية 
وحيث لا وجود لأهل الكتاب فإن القرآن وحي من عند الله!”) 


10171 منهم على سبيل المثال المستشرق الصحفي البريطاني توم هو لاند‎ )١( 
عليه وهو موجود في قناته بعنوان: أغرب دليل على نبوة محمد عَللِهُ!.‎ 


مختر 
المبحث الثاني: 


شبهات حول هذا الدليل والرد عليها 


>> الشبجة الأول : لقد أخد النبقي كَكَِدِ هذه الأخبار من 
كتب أجل الكتاب!. 

والرد عليبها من عدءً وجوه: 

١‏ - لم يكن النبي يك يعلم القراءة والكتابة» والقرآن ذكر 
ذلك عنه كما بينا في معالم قوة هذا الدليل» ونضيف على أن أمية 
النبي كَكِةِ قد أقرٌ بها غير واحد من المستشرقين» منهم: (مرتشي) 
و(بريدو) و(أوكلي) و(جروك) وغيرهه”"/ 

١‏ - وحتى لو كان وَلِةٍ يعلم الكتابة والقراءة فإن كتب أهل 
الكتاب وقتها لم تكن مترجمة للغة العربية بل كانت بالعبرية» ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة كه أنه قال: ١كَانَ‏ أَهْلُ الكِتَاب 
َفَرَءُون الشّوْرَاليرايعّة وشوولا بالعَرَبية لأَمْل الإشلامء 


عو 


َقَالَرَسُولُ اللَّه وكه: «لامْصَدفُواأَغْلٌ الاب وَلاتُكَّبُومُم 


سم 


وَقُولُوا: # فولُوأ اميا باه وَمآأنِلَ لتنا 4 [البقرة +8 الكية0. 


.8117 0791 انظر براهين النبوة للدكتور سامي عامري» صفحة:‎ )١( 
5 5/65 رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )( 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


وهذا ما أقربه أيضا طائفة من الغربيين والمستشرقين» منهم: 
البحاثة الأمريكي (بروس متزجر»» والمستشرق البريطاني (جون 
مدوز رودويل)”" 

-٠‏ هناك توافق في أخبار الأمم السابقة بين أهل الكتاب 
وبين القرآن الكريم» لكن هذا التوافق ليس تامّاء بل هناك تفاصيل 
قرآنية مختلفة عما عند أهل الكتاب المعاصرين للنبي كَكِيِ وهناك 
تصحيحات قرآنية لبتعض قصصهم.ء فلو كانت كتب أهل الكتاب 
هي مصدر النبي كَل لوافقهم في كل التفاصيل ولما خالفهه'". 

ناهيك عن الرد القرآني على العقائد النصرانية المحرفة» 
فكيف يأخذ منهم وهو يفند عقائدهم المحرفة؟ 

>> الشبهة الثانية : ورقة بن نوفل مهدر هذا الإخبار!. 

لقد علم النبي يَكَِةِ هذه الأخبار من ابن عم زوجته خديجة ويا 
ورقة بن نوفل» فهو الذي أعلمه بهذه الأخبار والقصص لأنه كان 
نصرانيًا وكان يجيد العبرية كما جاء في صحيح البخاري”". 

)١(‏ براهين النبوة للعامري: 07717 /7737. وقد وثق كلامهما بالمصدر والصفحة. 


(؟) عدد الدكتور سامي عامري خمسين وجه اختلاف في قصة يوسف بين القرآن 
الكريم وبين التوراة» انظر براهين النبوة صفحة: 7/"اوما بعدها. 


در 


والرد على هذه الشببة الركيكة من أوجه: 

-١‏ الرواية التي يستدل بها أصحاب هذه الشبهة هي الرواية 
الموجودة في البخاري وسيرة ابن هشام» وقد رواها ابن هشام عن 
ابن إسحاق» وفي تلك الروايات شهادة ورقة بن نوفل للنبي ككل أنه 
نبي» وأن الذي رآه في غار حراء هو الوحي الذي جاء موسى 2142 
فكيف استنبطوا منها هذه الشبهة المتهافتة على الرغم من انها 
شهادة لصالح نبوة النبي 255!'") 
© ! هل في الرواية أن النبي يلد قد جالس ورقة بن نوفل 
وتعلم منه وأخن منه العقائد والأخبار؟. 
© ! لماذاأخذوامنالرواية رأنه التقى بورقة ين نوفل» 
وتركوا بقنية الرواية؟ أين الأمانة العلمية في ذلك؟. 
إما أن يأخذوا الرواية كلها أو يتركوها كلها.. 
قضبتهم إذن قضية قرار مسبق للتشكيك بصدق النبوة بعيدًا 
عن التدقيق العلمي النزيه!. 

(1) جاء في وراية البخاري برقم !: اقَقَال لَهُوَرََ : هذا النّامُو سٌ الَّذِي بزل الله عَلَى 


وى بال قارحإ بك كك فل شرل ال ظة. 
أو مُخْرجِي ).َال َعَم ميت رَجلَ قط بِئْلٍمَاجدْتَ جِنْتَ به إلا عُودِيَ» وَإِنْ 


يُذْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصَرْكَ نَصْرًا مُوَزّرًاا. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


تالله إن هذه الفرية تستحق أن توضع في براهين النبوة 
ودلائلها لآ في الشبهات حولها! 

؟ - لو كان لهذه الشبهة نصيب من القوة والمنطق لكان أول من 
استدل بها لتكذيب النبي وَلةٍ هم كفار قريش. لكننا لم نسمع منهم 
من زعم أن أخبار القرآن الكريم مصدرها الحقيقي ورقة بن نوفل. 

- توفى ورقة بن نوقل في بدايات الدعوة النبوية يوم كانت 
سرية» ونزلت بعد وفاته آيات وأخبار عديدة» وبعضها كانت 
إجابات قرآنية على أسئلة سئل عنها النبي يَكِةِ كسؤاله عن أصحاب 
الكهف. فهل تلقى النبي كَةٍ الإجابة من قبر ورقة بن نوفل؟!. 

>> الشبهة الثالثة : بُحيرا الراهب هو مصدر هذه الأخبار!. 

فقد أخذ محمد يكل هذه الأخبار والقصص من بحيرا الراهب 
أثناء سفره إلى الشام!. 

والرد من وجبين : 

+ أولا: هذه الشبهة تستحق أن تكون دليل نبوة كسابقتها, 
لأن مصدرالرواية التي أخذت منه هذه الفرية مليء بعلامات 


الثبوة ودلائثلها!. 


3 
وإليكم مجموع الروايات أضعها بين أيديكم لتستخرجوا 
منها أمارات نبوة لا شبهات غواية؛ وإليكم النص: (عَنْ أبي 
ييه حرج أب طَاِبٍ إلى الشَامِ وَحَرَج معَة 
شول الله يي أَمْسياخ مِنْ فرش قَلَما رفوا على الرَاجِبِ» 
0 تع ان ايم تل وار رغال 
-وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمْرُونَ به فلا يَخْرُحٌ إلَيْهمْ وَلَا يَلتَقِتُ- فَجَعَل 
المت يس ات رس لد 
كا لزي ذا وقول وق لكا تي النت وه الكالمينة: 
لل اسبح ون ترنش: ما عطفة؟ فقال: كز جين انرق 
مِنْ الْعمَبقلَمْ يَبْقّ َجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إلا حر سَاجِدًاء وَلَايَْجُدَانٍ 
يِه وني خف َم الي فل م عُضرُوف كيف مل 
لاحت مرجع مصنعَلَهُمْ طَعَامَا َلَماأَهُعْ به -وَكَانَ مْوَي 


ِغَيّةِ الإبل- ل أَرْيِلُواإِلَيْه قبل وَعَلَيْهِ عَمَامَة كتطلة مما 4ك 
ين لقم وَجدَهُمْ قَدسبَُو إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَة فَلَما جَلَسَ مَالَ فَيْءٌ 


تخت 


0 عَلَيْه فقال عو إِلَى فَيْءِ السَّجَرَةِ مال عَلَيْه قَالّ يم 
او علي باتك أذ ناكار وز الأري :رد لدم 
0 1 


ارََوْهُ عَرَهُوهُ بِالصّفَةٍ فيقدلُونَُ فَالْتَقَتَ فَإِذَا بسَبْعةٍ قَدْأَقْبَُوا مِنْ 


0 


هه 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


2 
2 | 


لسو 0 1 0 ن هَذَا اليك 


2 031 ع 2 
مر اع ور 6 


غزن وى رك هن كَقَالَ ل ب 

كَيْ؟ فَقَانُوا: إنها اع نا لخي بطريواك هذا قال أكَراَيتم ل 
ا ا 
1 0 سرع بس رسع 16 2 252 قه دش لقو س8 
قَالَ يكرا راائرا وكام وال و الصدعر اللي اك ررجااقاارر. 
3 طَالِبء ة ا 0 طَالِبِ)”". 

فلماذا تركوا كل هذه النبوءات فى الرواية وأخذوا منها فقط 
«أنه التقى ببحيرا الراهب»! 

+ ثانيا: كيفايمكن للقناء قصير أن يصدر عنه كل هذه 


القصص والأخبار وبهذه التفاصيل؟. 


الفصل النامس: 
دليل الأحوال الشخصية والمواقف الصادقة. 
المبحث الأول: دليل الأحوال الشخصية أو 
«الاحتمال الوحيدا. 


المبحث الثانى: دليل المواقف الصادقة. 


5 له 
ا ١‏ 
1 


- 
ا 


مر 
المبحث الأول: 


دليل الأحوال الشخصية أو «الاحتمال الوحيد». 


وهوما أسميته «الاحتمال الوحيد) حيث أن الاحتمالات فى 


وصف وضعية محمد وك وحالته تكاد تكون محصورة منطقيًا 
وعقليً في أربع: 

2 أولا: احتمال أن يكون محمد كاذيًا- حاشاه عَلِذةِ-! 

وهذا الامتمال مردود عملا لما يلى: 

١‏ -الكاذب لا يتحمل العذاب والآذى الذي تعرض له 
ولأصحابه طوال العهد المكيء بل وكاد الموت أن يكون نهايته... 
فأي كذاب يحتمل هذا الأذى وهذه المخاطرة للنفس لأجل كذبة!. 

لذا قال -المستشرق الإنجليزي المعاصر «مونتجمري وات» 
0010101انا 

منذ ألقى كارليل 007:16 محاضرته عن محمد ضمن سلسلة 
محاضراته عن الأبطال والبطولة» أصبح الغرب على وعى بوجود 
أساس طيب للاعتقاد فى إخلاص محمد كوَللِلةِ. فاستعداده لتحمل 
الاضطهاد فى سبيل معتقداته» وسمو الرجال الذين آمنوا برسالته 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


والذين اعتبروه قائدا لهم. وعظمة ما تمخضت عنه جهوده من 
انجازات- كل هذا يبرهن على تكامله الأساسى (نظرته الكلية). 
لقد تصور الغرب محمدا دجالا أثار من القضايا أكثر مما قدم من 
الحلول)2"0. 

وتبله قال توماس كارليل -الكاتب الاسكتلندى: 

«أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات 
عليها الملايين الفائقة الحصر والإحصاء كذبة وخدعة؟. أما أنا 
عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق 
والقبول» فما الناس إلا بله أو مجانين. وما الحياة إلاسخف 
وعبث وأضلولة. كان الأولى بها ألا تخلق)2. 

١-من‏ الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يستطيع الإنسان 
الكذب على الناس وعلى أصحابه بل وعلى أهله فترة طويلة دون 
أن ينتكشف أمره» فكيف إن كان ذلك الرجل قد تزوج أكثر من عشر 
من النساء وكل تفاصيل حياته كانت مكشوفة للناس» ومع ذلك لا 
يؤداه الثاني يه إلة إيمانا وتصيديقا: 
)١(‏ من كتابه محمد يليد في مكة» صفحة: .١ 7١‏ 


(؟) الأبطال لتوماس كارليل» صفحة: 54 
2 


مر 

ويصوغ احن ابن العز الحنفي- شارح العقيدة الطحاوية- 
عبارة منطقية فيقول: «فَإِنَ ةنما يَدَعِيها أَضْدَقُ الصَّادِقِينَأَوْ 
أَكُدّبُ الْكَاذبِينَ» وَلَا يتس هَذَابِهَذَا إِلَا عَلَى أَجْهَل الْجَاهِلِينَ)2. 

7- الكاذب لا يضع نبوءة مستقبلية يتحدى بها الناس خاصة 
إن كان زمن تحقق تلك النبوءة قريب من الممكن أن يتكشف في 
حياته» وقد فعل النبي وَليِةٍ ذلك في إخباره عن غلبة الروم في بضع 
دين تنا غرم ريده كلو كان كاذ سوق يلما غامر هذ والمعامرة 

5 -من الصعب تصور أن يكذب محمد يك كذبة بهذا الحجم 
وتكون حياته كلها صدق» فمن يكذب مثل هذه الكذبة ويدعي النبوة 
لابد أن تكون حياته سلسلة من الأكاذيب ليغطي كذبته الكبرى وليبرر 
لنفسه ما يريد» ومثل هذه الحياة المليئة بالكذب لا يمكن أن تخفى 
على المقربين منه يَكَِدٍ لو كان فعالًا كاذبّاء فلما رأينا أصحابه المقربين 
يذادوت به إسانًا وتصديقا عرفا استحالة أن يكون كاذتا.. علد 

0 ثانيًا: احتمال أن يكون محمد يلد مريضًا نفسيًاا. 

لي أذهاير لفن ونح على عالومنا لك طانصمة عزن مرويضن بين 
يتخيل ويشطح.. وهذا الاحتمال مصادم للعقل والمنطق لما يلي: 


١5٠ /١ شرح العقيدية الطحاوية لابن أبي العز الحنفي:‎ )١( 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


أ- المريض النفسي لا يقود الجيوش وينتصر في المعارك 
معركة تلو الأخرى ويضع التكتيكات العسكرية الناجحة» وفعل 

ج- والمريض النفسي لا يخفى أمره أبدَا عن المقربين منه من 
الأهل والأصدقاء طوال هذه الفترة. 

د- والمريض النفسي لا يأتي بأحكام اقتصادية ونظم أخلاقية 
و 1 2 
وأَطّر سياسية سابقة لزمانه. 
دولتين في زمانه وفي وقت واحدء ثم تصبح هذه الدولة عاصمة 
العلم والثقافة لقرون وسيدة العالم لدهور. 

ثالثا: احتمال كونه عَكِْدِ مجرد مصلح اجتماعي!. 

وهذا أيضًا مردود عقلا.. ويقصد بالمُصلح الاجتماعي ذاك 
الشخص الذي يقضير حياته في رفع الظلم عن الآخرين ونشر 
الأخلاق الفاضلة ونشر العدالة. 


مر 

والمرفوضض عقلا هنا ليمس كونه يَِدِ مُصلحًا اجتماعيًا بل 
حصر وصفه بالإصلاح الاجتماعي دون النبوة.. ويرد المنطق 
هذا الاحتمال لمايأتي: 

أ- المصلح الاجتماعي لا يقضي ثلث عمره تقريبًا وهو 
يفتري على الله» وينسب له ما لم يقله! أي مصلح هذا!!. 

محمد وَكِةِ كان مصلحًا اجتماعيّاه وفي نفس الوقت يقول 
للناس إنه نبئٌ من عند الله» وأن الله أمره بهذه الإصلاحات مع 
إصلاح العقيدة أولًا. 

فإما أن يكون مصلحًا ونيا وإما أنه لم يكن مصلحًا ولا نبا 
أما أنه مصلح وفي نفس الوقت يكذب بادعاء النبوة فمن الصعب 
إن لم يكن مستحيلا أن يجتمع الإصلاح مع الكذب.. خاصة 
الكذب الشنيع على الخالق!. 

ب- كانت الدعوة للعدل ولرفع الظلم ولمكارم الأخلاق 
جزءًا من دعوة محمد كَل بلا ريبء لكن الجزء الأهم من 
دعوته وأساسها هو الدعوة لتوحيد الله وك وعبادته» والمصلح 


الاجتماعي حصريًا دعوته لا علاقة لها بتوحيد الله وعبادته. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


' بعبارة أخرى: لو كان محمد يَللِْةِ مجرد مصلحًا 
عاط ركم يك نا تاذ لجسل تقيينه الأرلى 
' هي توحيد الله والكفر بعبادة غيره من أصنام وغيرها؟ 
١‏ المتاذايفهم علق تقبس مع ركنا حامية قرسة بلاعوةة 
' لعبادة الله وحده؟» كان بإمكانه أن يركز على الإصلاح 
الاجعمافي سن رعاية للمساكين وتصرة للمظلوة 
وأمثال ذلك دون الخوض في قضية التوحيد. 
وفي ذلك دلالة على أنه لم يكن مجرد مصلحًا اجتماعيًا بل 
كان مصلحًا ونيا من عند الله تعالى. 
2 رابعا: بقي الاحتمال الأخير!. 
أن يكون محمد نبيًّا من الله يك ..وهذا هو الاحتمال الوحيد 
الذي تؤيده سيرة محمد وكيد وما حصل له من معجزات.. والحمد 
تلوت العالمية, 


المبحث الثانى: 
دليل المواقف الصادقة 


ومفهوم هذا الدليل يتلخص في أن للنبي يَكِةِ مواقف وأقوالًا 
في أحداث معينة من الصعب أن يفعلها أو يقولها لو كان مدعي 
للنبوة وكاذيًا في تبنيها. 

ومق فده المواكف: 

© أولا: موقفه من حادثة كسوف الشمس. 

ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد”", والبخاري”" 
ومسلم'"» ولفظه كما في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة: 
قَالَ: كَسَهَّتٍ المَّمْسٌ عَلَى عَهِْ رَسُولٍ اللَّهِيكِيَوْمَ مَاتٌ ابنه 
إلزاعية ققال الثاش كنتت القمش لكؤت إززاهيه» كال رسو 
اللّه عه : 3 السك وَالقَمَرَ لأيَدْكَسِفَانِ لمَوت أَحَدٍ وَلألِحَيَاته 
َإِذَ ربنم تَصَلوا واوا الله 
)١(‏ في مسنده برقم: ١871/8‏ وصححه محققو المسند. 


0ل عشوسة رك ا 
(9) في صحيحه برقم: 5 1١‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


فهل يمكن لعاقل يدعي النبوة أن يفوت فرصة كسوف 
الشمس يوم وفاة ابنه ليربط بين هذه المناسبة وبين وفاة ابنه؟!. 

وأي فرصة له أكبر من ادعاء أن كسوف الشمس كان لوفاة ابنه 
مما يدل على علو شأنه عند الله الذي يزعم أنه رسول من عنده!. 

لكن النبي يَِةِ لم يفعل ذلك» وهو يعلم أن كسوف الشمس 
لميكن لوفاة ابنه» وهو صادق صدوق لا يدعي ما ليس بحق 
وصدقء بل كان جوابه يَدِ حازما صادقا: «إنَّ السَمْسٌ وَالقَمَرَ ل 
ينْكَسِفَانِ لمَوَتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيّاته»!. 

ثيالبا من دلالة صدق ثقية وأمارة نبوءٌ جملية!. 

والتشكيك في ثبوت هذا الحديث من حيث السند لا مبرر له 
فالمنطق يقول: لو أراد رواة الحديث وضع رواية كاذبة عن النبي كَل 
لربطوا في روايتهم المكذوبة بين كسوف الشمس وبين وفاة ابن 
النبي يِه لكن رواة الحديث والسنن كأحمد والبخاري ومسلم 
لا يجيزون الكذب حتى لو كان الكذب يدعم نبوة محمد وَل بل 
نقلوا الحديث كما هوء ونقلوا نفي النبي وك الربط بين كعسوف 
الشمس وبين وفاة ابنه إبراهيم» فلله درهم ما أنصفهم وما أصدقهم. 


مر 


© ثانيا: موقفه يلد من وفاة عمه أبي طالب على الكفر. 
فقد ثبت في الصحيحين”": الما حَصَرَّتْ أبَا الِب الوَقَاهُ 
جه رول اللو يك موَجَدَ يِه أ جَهْلِء وَحَبْدَ لبن أبي ميب 
المُغِيرَة فَقَالّ: ١‏ أي عَم ل: : لا إِله إلا لاله كليية اع * الك بهَاعِنْدَ لّوا 
ذال انر كبا وَعَيدٌ اللووة ا ا قر ولعو القطلية 
َلَمْيَرَلوَسْولُ الله كيَْرِضْها علب ويْعِدَاهِبِكَ المَقَالَ حتَى 
قال ألو طَالِبٍ آ< علا لدم عَلى ملَعبلمطلِء وى أن يقول: 
لا إلا لل كال قال وت سول اللَّهِ علله: «وَاللّهِ لش 5 ستَغْفِرَنَلَكَ مَالَمْ 
نه عَنْكَ) ََنَيَلَ اللَّهُ: « مارت لني وَل ءامو ليمسْتَغْفرُوأ 
لِلْمْتَْرِكينَ 4 [التوبة ]نَل اللَّهُ في أبي طَالِبٍء قََالَ لَرَسُولٍ 
اللّه كة: إن لاتَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ وَلكِنَّ اللَهيهْدِي مَنْ يشَاءُ. 
ألم يكن من المنطقي أن يعلن محمد يلد أن عمه الذي نصره ١‏ 
واره وتصل ممه الأدى اماك مسيلةاابدرً) بينه ودين ريل . 3 


ا 


أليس من المنطقي أن يفعل ذلك لو كان مدعيًا للنبوة لا 
صادقا فيها؟1. 

على العكس من ذلكء يعلن للجميع بل وبآيات قرآنية تتلى 
أن عمه قد مات على الكفر!!. 


ث 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


أرأيتم كاذيًا مدعي للنبوة يصدم قومه بهذا الخبر المحزن؟!. 

ومتى!! وهم في مكة..في حالة ضعف وقهر...آخر ما 
يحتاجونه هو هذا الخبر الذي قد يحبط معنويات بعض منهم!. 

بأمانة علمية وبموضوعية تامة: لا يفعل ذلك إلا نبي يُبلّْ عن 
ربه...سواء أكان وحي ربه يوافق ما يحب أم يخالف ما يحب... 
سواء أكان مما يطلبه الجمهور ويحبه؟ أم مما يكرهه؟. 

© ثالثًا: زواجه يَلِدِ من إحدى عشرة امرأة!7) 

قديستغرب بعض القراء من وضعي هذه المسألة-وهي 
زواجه يَكٍِ بهذا العدد من النساء-في باب براهين النبوة بدلًا من 
وضعها في باب الشبهات. 

والصحيح أن زواجه كك بهذا العدد من النساء دليل نبوة» إذ 
يصعب وربما يستحيل على مدع للنبوة كاذب فيها أن يخدع هذا العدد 
من النساء وهن يرينه في أحواله جميعهاء يرينه في فرحه وتّرحِه وغضبه 
وسروره. ثم يخفى عليهن كذبه في دعواه للنبوة» ولا يرين تناقضًا بين 
حاله وصفاته الحياتية وبين صفات النبي المفترضة في النبي. 

قديخدع الإنسان الجماهير» قد يخدع بعض أقاربه؛ وربما يخدع 
زوجته الوحيدة» أما أن يخدع إحدى عشرة زوجة فهذا ضرب من المستحيل. 


.147/١١ انظر سبل الهدى والرشاد لابن يوسف الصالحي:‎ )١( 


المصل السادس: 
تبشير الأمم السابقة وكتبها بالنبي كله 
المبحث الأول: إخبار اليهود في المدينة بقرب قدوم 
المبحث الثانى: بشارة فى الباب السادس عشر من 
إخيل يوحنا. 


المبحث الثالث: بشارة فى مخطوطة مكتشفة حديثا. 


وهذه البشارات تبرهن أمرين: 

-١‏ وجود خالق قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ؛ لأن تحقق 
نبوءات أولتئك الرسل وتلك الكتب تدل على مصدرها الالهي 
الذي يعلم الغيب ويخبر به؛ مع اعتقادنا بوقوع التحريف فيها . 

١‏ - صدق نبوة محمد ولي حيث بشرت به تلك الأمم 
السابقة. 

والعبشرات كثيرة يفشل الله وستذكر يمظن أهم تلك 
البشارات فيما يأتي7". 


<ه <ه :2 <:7:<<7:<47<:<: :7277 <> << «<ه ج25:2:05:2:<472253<43: 2700 جه 2ه 


)١(‏ وقد جمع الدكتور فاضل السامرائي أكثر من ثلاثة وعشرين بشارة من الكتب 
السابقة في كتابه (نبوة محمد من الشك إلى اليقين). 
2 


المبحث الآول: 
إخبار اليهود فى المدينة بقرب قدوم نبي من الله ك3. 


فقدروى ابن إسحاق بسند صحيح”' عن عاصم بن عمر بن 
قنادة عن رجال من قومه قالوا: (إنَّ ممّا دعانا إلى الإسلام -ممَ 
رحد ةا للرهالق ونداة لاد كاك مسي يكن رجال الودوك 
أهل شِرَكٍ أصحاب أوثانٍء وكانوا أهلّ كتاب عندّهم علمٌ ليس لناء 
وكانت لا تال بَينَاوبيتهم شرورٌ فإذ نا ينهم بعضّ ما يكرهونَ 
قالوالنا إنَّهُ قد تقاربَ زمان نبيّ يُبعتُ الآنَ نقتلكم معة قتلّ عاد 
ورم فك كثير ما سمح ذلكٌ منهم فلمًا بعتٌ الله رس وله صلّى 
اللّدُعليهِ عله وعلّى آلِهِ وسلَمّ أجبناةُ حينَ دعانا إلى الله تعالى؛ 
وعرّفنا ما كانوا يتَوعَدونّنا بيء فبادّرناهُم إليهء فآمنًا به وكفروا 
بوه ففينا وفيهم نزلّت هذه الآياث من البقرة # وَلَمَّاجَاءَهْ مْكُتبُ 
عَنْ ند أله مُصَدَقٌ لِمَا ممَهُمْ وكافأ من مَل يسْتَفْيَحو عل 
لذن موا َلَمَا بجَاءَهُم مَاعَرَهُوأْ كَفَروأ به فلْعْنَهُ الله عل 
الكهفريت # [البقرة 89]). 


)١(‏ صححه الألباني في (صحيح السيرة النبوية)» صفحة: /ا0» وحسنه الوادعي 


في(صحيح دلائل النبوة»)» صفحة: 91. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


وهذا يفسر سبب سرعة انتشار الإسلام في المدينة لما كانوا 
يسمعونه من تبشير اليهود بنبينا محمد كَكادٌ. 
ومما يزيد هذا الحدث ثبوتا أن هذه الآيات تليت على 
أهل المدينة وأقروا ما فيهاء ولو كان القرآن مفتريًا في 
نقل خبر تبشير اليهود بنبي قادم لكان أول المعترضين 
هم أهل المدينة أنفسهم. ولقالوا لمحمد كَلِِ: لالم 
يحصل هذا...والقرآن يفتري هذا الخبر!. 

لكنهم أقروا بحصول حادثة تبشير اليهود بالنبي َل بل 
بادروا إلى الإيمان به وفمًا لها. 


ولو كان ت, ب تبشير يهود المدينة بمحمد كلد من اختلاق القرآن 
لاستخدمها اليهود كوسيلة لاتهام النبي يله بالافتراء» لكنهم لم 
00 


المبحث الثانى: 
بشارة فى الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا 


جاء في الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا: 
(لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن انطلق 
لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأما إن انطلقت 
أرسلته إليكم).) 

وأقاو ةلبط ) معرية جين كنية:(ي كلسوسى) البوناية 
(281101.17705) التي تعني اسم: أحمد» صيغة المبالغة من 
اليد 

وقد ذكرالشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه ( قصص 
الأنبياء» أنه كان في سنة 1845م زميل دراسة اللغة العربية 
المستشرق الإيطالي «كارلونالينو»» وقد سأله الشيخ النجار في 


ليلة1//717/ ١1١هما‏ معنى «بيريكلتوس»)؟ فأجابه قاتلا: إن 


() ذكرها محمود عبد الرحمن قدح محقق كتاب (تخجيل من حرف التوراة 


والإنجيل) لصالح بن الحسين الجعفري في الهامش: 7/ 01. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


القسس يقولون: إن هذه الكلمة معناها «المعزّي»». فقال النجار: 
إني أسآل الدكتور «كارلونالينو» الحاصل على الدكتوراة في آداب 
اليهود باللغة اليونانية القديمة ولست أسأل قسّيساء فقال: إن معناها 
«الذي له حمد كثير»» فقال النجار: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل 
من «حمد)؟ فقال الدكتور: نعم فقال النجار: إن رسول الله عَيدِ 
من أسمائه «أحمد)0". 


)١(‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربى: 
4/1" 
3 


مختر 
المبحث الثالث: 


بشارة فى مخطوطة مكتشفة حديثا 


ذكر مومّع الهزيرة على الشبكة العنكبونَيه مبر 
اكتشاف مجعنطوطة لإنجيل فيه اعتراف ونُبشير بمّدوم 
محمد يك وجاء في العنير"': 

اكشفت صحيفة بريطانية أن السلطات في تركيا عثرت على 
ما يُظن أنها النسخة الأصلية لإنجيل بِرْنَابا الذي بشر برسول يأتي 
من بعد المسيح 5 اسمه أحمد, مما سيثير جدلّا في المعتقدات 
المسيحية السائدة. 

وذكرت صحيفة ذي ديلي ميل أن المخطوطة المكتشفة من 
إنجيل برنابا مكتوبة على جلد حيوان ويعود تاريخها إلى القرن 
الخامس الميلادي» لكن عثر عليها قبل ١١‏ عامًا فقط. 

ونسبت الصحيفة إلى وسائل إعلام إيرانية القول إن الإنجيل 
المكتشف ينص صراحة على أن المسيح عيسى بن مريم لم يُصلب». 


وأنه يبشر بمجيء النبي محمد وَل ليكون خاتم الأنبياء..). 


.5١0١11 /0 موقع الجزيرة على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 7؟/‎ )١( 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


ومما يجدر الإشارة إليه أن هذا الإنجيل وإن كان فيه إشارة 
وتبشير بنبوة محمد كََِةٍ إلا أن ذلك لا يعني أن كل ما فيه صحيح» 
وربما ناله بعض التحريف. لكن ذلك التحريف لم يمنع وجود 
كلك البشارة: 


وجتى لو انترضنا أن هذا الانهيل مزيف فإن ما ذكرنا 
من المبشرت يكفي بفضل اللله. 


الفصل السابع: 


الإعجاز ذ الععامي في ل الكتاب والسنة: 


المبحث 0 تعريف الإعجاز العلمي ودلالته. 
المبحث الثاني: مراتب العلم وضوابط الإعجازالعلمي. 
المبحث الثالث: أمثلة من الإعجاز العلمي: 

-١‏ الإخبار النبوى بعدد مفاصل الإنسان. 

؟- الإعجاز العلمي فى الوصف الدقيق لمراحل 

*- الإعجاز القرآنى فى حديثه عن الأمواج 


العميقة أو الداخلية 170125١‏ /21711©1710. 


<> «<ه <<<<<:<:5 71:24:25 جه << «<ه <:772532504572453245<451 30530 جه جه 


اممااا عه الى 


لو توقف كتابنا هنا ولم يقتحم باب الإعجاز العلمي لكان 
ما ذكرناه من قبل من دلاثل التنبوة كافيًا لطالب الحق والحقيقة 
يقر بنبوة محمد كِلةِ ومع ذلك ولزيادة اليقين في النفومس 
رأيت أن أختار أمثلة من بين عشرات الأمثلة على الإاعجاز 


العلمي» وذلك بعد التعريف والضوابط. 


<ه «<ه ::<:::2:245:<4:245:<5:<5:<5 جه << «<ه :252045:745:0451245:245:<451:245:<472 جه جه 


المبحث الآول: 
تعريف الإعجاز العلمى ودلالته 


هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 
محمد وَل مما يظهر صدقه فيما اخبر عن ربه سُبحَاةوئةلَ 0 

وهذا الإخبار يثبت صدق النبي كَل فيما يدعيه من النبوة 
والإخبار عن الله وك حيث استحالة معرفة النبي ليه بهذه الحقيقة 
بغير وحي من الله. 

وهذا هو التعريف الدارج عند جمهور المشتغلين بالإعجاز 
العلمي. 

ونرى أن يضاف إلى هذا التعريف تلك الحقائق العلمية التي 
أخبر بها النبي كله ولم تكن معروفة في بيئته ولا في محيطه؛ وإن 
كانت معروفة في خارج الجزيرة العربية". 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور عبد الله المصلح والدكتور عبد 
الجواد الصاوي وآخرون» صفحة: 7/8. 


(؟) وممن أضاف هذه الإضافة الدكتور سامي عامري في (براهين النبوة) 


صفحة: 0609. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


والمبرر في هذه الإضافة هي أن النبي كَكلِةِ لم يكن عليمًا 
بالحضارات التي حوله. خاصة وهو نادر الأشفار ولا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» فمعرفته بالحقيقة العلمية عن طريق تلك 
الحضارات شبه مستحيلة» فيكون مصدرها الوحي لا غيره. 


«> 


والإعجها: العلمى ليسس فى مَوءَ دلائل النبوةً 
الأغرى.. ولعله أضعفبا. رمع ذلك هو 
دليل معتبر بشر ط أن يِوْهِذ ضمن شروطه 
وضوابطه. 


مختر 
المبحث الثاني: 


مراتب العلم وضوابط الإعجاز العلمي 


©»> أولا: مراتب العلم: 

ومعرفة مراتب العلم مهمة لقياس مدى صحة الإعجاز 
العلمي في قضية ما. 

وهذه المراتب هي'": 

١-العمَّيمّة‏ العلمية: 

هي المفهوم الذي تجاوز المراحل الفرضية والدراسات 
النظرية حتى أصبح ثابنًا مُجْمَعَا عليه من قِبّل كافة العلماء 
المختصينء كتمدد المعادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة» وتبخر 
الماء عند درجة مئوية تحت الضغط الجوي العادي» وتجمده عند 
درجة الصفر المئوي. 

؟- النظرية: 

توضيح علاقة الأثر والسبب بين المتغيرات وذلك لشرح 
ظواهر معينة. 


)١(‏ انظر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه للدكتور عبد المصلح» 


صفحة: /2057 59. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


والنظريات مراتب بحسب قربها وبعدها من الحقائق. 

وأقوى النظريات هي تلك التي تقدم شرحًا أكثر منطقية لتلك 
الملاحظات. 

والنظرية أقل رتبة من حيث الثبوت من الحقيقة العلمية. 

*-الفرض أو (الفرضية): 

هو تخمين واستنتاج ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقنًا لشرح 
بعض ما يلاحظ من الحقائق والظواهر. 

وهو أقل رتبة من الحقيقة العلمية والنظرية. 

#> ثانيا: ضوابط الاعجاز العلمي في الكتاب والسنة. 

التعامل مع المسائل المنسوبة للإعجاز العلمي بلا فحص 
ولا ضبط أساء كثيرًا إلى مصداقية هذا الإعجاز فنسبت إليه مسائل 
لاعلاقة لها بالإعجاز العلمي» حيث اعتمدت على أحاديث 
فييك أو معاومات قي مسحيحة أرما و انع ف فرنولة الترضية 
أو النظرية. 

لذا وضع المنشغلون في قضية الإعجاز العلمي ضوابط 
وشروط مهمة ليكون هذا النوع من الإعجاز ذا مصداقية. 


ا 
ومن أضم تلك الضوابط”": 
© ثبوت النص وصحته إن كان حديثاء أما القرآن فصحته 


ثابتة تواترًا. 


4 
3 


قوت اللعققة العلمنة شر قشاعو تى ذلك علي 
متجاوزة مرحلة الفرض والنظرية إلى القانون العلمي. 

© وجود الإشارة إلى الحقيقة العلمية في النص القرآني أو 
الحديثي بشكل واضح لا مرية فيه. 


فإذا تم ذلك أمكنت دراسة القضية 2 
لاستخراج وجه الإعجاز. 


)١(‏ انظر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه؛ » صفحة ٠" ١‏ بتصرف 


5 0 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المبحث الثالث: 
أمثلة من الإعجاز العلمى 
١-الإخبار‏ النبوي بعدد مفاصل الإنسان. 


ففي صحيح مسلم من حديث عائشة ؤيْهَا 0 
ِنَْخْيقَ كل إِدْسَانٍ مِنْ بي آم عَلَى يسن واوا مَفْصِلِ» َمَنْ 
كير اللةه وَحَمِدٌ الله عل الله وَسَبَحَ الل وَاسْتَغْمَرَ الله وَعَرَلَ 
حَجَرًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِ» أَوْ ضَوْكَةَأَوْ عَظْماعَنْ طَرِيِقٍ النَّسِ» وَأَمَرَ 
بمَعْرُونٍ وى عَنْ مدر ديك السََينَ لكا السّلَامَى» 
نه يَمْشِي يَوْمَِِ ذ وَكَدُ وَحْرّحَ تَفْسَهُ عَنِ النَار00". 

والمفصل: كُلُ مُلعَى عَظْمَْنِ ون اجَسَيا. 

والسلامى من معانيه المفصل كما قال المناوي في تفسيره 
لمعناها حيث قال: «عظام الجسد أو أنامله أو مفاصله»2. 

والمعنى الإجمالي للحديث وضحه ابن الملك فقال: من 
فغل الخيرات المذكورة ونحوها عدد تلك الستين والغلاث مئة؛ 


.٠٠١ا/ برقم:‎ )١( 
.071١7/١١ لسان العرب:‎ )0( 


متتر 
فإنه يمشي يومئذ» وقد زحزح نفسه؛ أي: باعدها عن النار)(©. 
وشاهد الإعجاز في هذا الحديث ذكر النبي يَلِةٍ عدد مفاصل ' 
الإنسان وهو: 7١‏ مفصلاء ولم يعرف عن النبي يِل انشغالًا ' 
بالطب أو التشريح» وحتى لو كان منشغلًا بهما لما استطاع أن ١‏ 
يصل إلى هذا الرقم الدقيق لعدد مفاصل الجسم خاصة في ظ 
عصره المتأخر في علم التشريح على مستوى العالم؛ ناهيك ١‏ 
عن عيشه في بيئة بدوية لا يُعرف عنها العلم بمجمل صنوفه. ١‏ 
وزيادة في المحاججة وقطعًا للمجادلة فقد اخترنا مصادر 
طبية غربية بعيدة عن شبهة التعصب للحديث النبوي وتؤيد هذا 
الرقم النبوي ”5٠0-‏ مفصلا-.» والمصادر كثيرة وقد اخترنا متها : 
١‏ - الموسوعة الأمريكية للطب والعلاج الطبيعي.”" 
؟- موقع لمستشفى مينيابوليس الامريكية لجراحة العظام 
تؤكد أن عدد المفاصل 7١‏ مفصا0". 
)١(‏ شرح المصابيح لابن المّلك: 7/7 558. 
)١(‏ 7 دوع اء 111115 - 5 ©2010/701115-5011 0416 /1161111"01011110.20111// :71117 
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كيف عرفت أنص نبي؟ 


- موقع مركز العظام والمفاصل في سياتل الأمريكية يقرر 
أن عدد المفاصل .2075٠‏ 

وقد قدم الباحثون: أ.د/ شريف أحمد جلالء أ.د/ أحمد عبد 
المنعم العياط» د/ مصطفى محمد عبد المنعم ببيان تفصيلي لهذه 
العظام في بحث لهم منشور على موقع الهيئة العالمية للكتاب 
والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي7". 

تنبيه : اعسراض صر دود : 

حاول بعضهم التشغيب على هذا الدليل بالقول أن هناك 
مصادر صينية قديمة قبل الإسلام ذكرت أن عدد مفاصل الإنسان 
اع فأين الإعجاز العلمي هنا؟ 

والجواب: 

أن العدد الصحيح في تلك المراجع هو 5”” وليس 2””٠١‏ 
وقد بررهذا الصينيون هذا الرقم قديما لموافقته عدد أيام السنةء 
وعدد أيامها هو 7164 كما هو معلوم. 


1212101 0 
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رخكر 

وعلى فرض أن الصينيين والبوذيين وغيرهم قالوا بهذا الرقم 
وهو ٠"..فمن‏ أين علم النبي كَِةِ بهذه المعلومة منهم وهو الذي 
لا يقرأ العربية ولاغيرها ولم يسافر إلى ديارهم البتة!. 

ولماذا اختار هذه المعلومة من بين ركام الخرافات المنتشرة 
هناك وقتها؟. 


"- الإعجاز العلمي في الوصف الدقيق لمراحل خلق 


و د فحاظ طحم ع صم يه جاح هاه اك اكات كت 8 


© إعجاز في ذكر المراحل. 


© وإعجاز في دقة وصف كل مرحل. 


وقبل أن نتكلم عن معالم الإعجاز في هذا الدليل نستعرض 
مراحل خلق الجنين في القرآن الكريم والطب الحديث لنرى مدى 
التوافق بينهما. 

ثم نذكر بعد ذكر معالم هذا الإعجاز نذكر بعض الشبهات 


حول هذا الأعيجاز. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


*»>» أولا: مراحل خلق الجنين في القرآن الكريم والطب 
الحديث والمشاهدة. 


من أفضل من كتب في هذا الدليل الدكتور جواد عبد 
الصاوي- استشاري طب الأطفال- وذلك في بحث له نشر على 
موقع الإعجاز تابع لرابطة العالم الإسلامي7". 

ومن بعنه أقتبس -مع التصرف والامتصار- ما يأتي: 

«وصف القرآن الكريم أطُوار الجنين وصمًا دقيقًا من خلال 
إطلاق مسمى علي كل طَوْر له بداية ونهاية محددة» حيث يصف 
المظهر الخارجي للجنين» ويعكس عمليات التخلق الداخلية له 
في فترات زمنية متعاقبة. 


5 1 ا مح ات ب نس 2 لاس 

قال الله تعالى: « وَلَقَدْ حَََمَا لضي من سكل يّنْطِين (5) 
2 س2 ابره 6 5 7 - عسوت ١‏ ها فاع سام بعرم مو اضراع ر مواد 
ثم جَعَلْنَهُ نُطمَهٌ في قار مكيبن (05 ف لقنا لنْطفَةَ علقة فََلْقنا 
0 00011 


ومح سه موه لاه حجر عي سس جو حم عو الزمر 
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مر 

وسأذكر ملخصًا للدلالات اللغوية وأقوال بعض المفسرين فى 
قل فلوو ومفظابةة 3[ للتحقانق السسعترة فى عله الالجدة لخدي 

1 طور النطفة: 

لطاتن النظان عبني المانا اللطل واو لاار"؟ .وفي الحديث 
«وَقَدِ متسل نطف رًَ رَأَضة مَاءَ) [رواه مسلم](". 

وقد أطلقها الشارع على مَنِيَ الرجل ومَنِيٌ المرأة» قال 
الألوسي: والتخق أن الطفة كما يعبر بها عي قتي الرجل يعبر بها 
عن المَنِي مطلقًا". 

كما أطلقها الشارع أيضًا على امتزاج نطفتي الرجل والمرأة 
وسمّاها النطفة الأمشاج في قوله الله تعالى: #إِنَاحَلَقَنَا لضن 
بخ نطف ممّاج تله * [الإنسان: ؟]. 

وقد عرف المفسرون النطفة الأمشاج بأنها: النطفة المختلطة 
التي اختلط وامتزج فيها ماء الرجل بماء المرأة. وهذه هي 


اا م الْمَطَرَةمية الْمَاد 
() روح المعاني للألوي ١/4:‏ . وقبل الألوسي قال الفيومي في المصباح 
المئير 511/7 :وَالنطَْةمَاُ الرّجُل وَالْمَرَْة. 


(5) قال الرازي عند تفسيره لقوله تعالى : ِاإِيَاَلَََا إن من نُطْمَةٍ أمسَاج 4 
[الإنسان: :"1 سس صاصر . انظر 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


البويضة الملقحة بتطوراتها العديدة والتي لا تزال تأخذ شكل قطرة 
الماء ولها خاصية الحركة الانسيابية كقطرات الماء تمامًا. وينتهي 
هذا الطور بتعلق الكيسة الآريمية ببطانة الرحم في نهاية الأسبوع 
الأول من التلقيح؛ وهي الصورة الأخيرة للنطفة الأمشاج والتي 
مازالت تحافظ على شكل قطرة الماء بالرغم من تضاعف خلاياها 
أضعانا نضاعقة. وسهما فقن هذا الطو رسخ كته الاتسيابية ويتعلق 


ببطانة الرحم يتحول إلى طور جديد هو طور العلقة. 


مر 


ب طؤر العَلمّة: 

لهذا الطور عدة أشكال من بدئه وحتى نهايته7". وهذا يتوافق 
من تدان الجدي ع ريطاي لريب حسلؤل الاتسبوع القاني: كما يظاق 
العلق على الدم عامة وعلى شديد الحمرة وعلى الدم الجامد". 
وهذا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور حينما تتكون لديه 
الأوعية الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال الأسبوع الثالث» 
ويظهر على صورة نطفة دم حمراء جامدة. 


مقارنة في طور العلقة بين الجنين ودودة العلقة!. 


)١(‏ قال ابن فارس في معجم مقاييسٍ اللغة ٠/4‏ "يا : (عَلَقَ) الْعيْنُ الام وَالقَافَ 
أَضْل كَبيرٌ صَحِيحٌ يَرْجِعٌإِلَى مَعْنَى وَاحِدِء وَهُوَ أن ينَاطَ الشَيْءْ بالشيْءٍ الْعَالي. 
وقال الّسمين الحلبي في عمدة الحفاظ ”/ :٠1٠١‏ وأصل العلق: التشبث 
بالشيء؛ يقال: علق به: تعلق. 
قلت: وكذلك تتعلق وتناط النطفة بالرحم في هذه المرحلة! 

() قال الخطيب الشربيني في السراج المنير ”/ 01/7 : «علقة» حمراء دما غليظًَاء 


شديد الحمرة جامدًا غليظًا. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


وتطلق العلقة أيضًا على دودة في الماء تمتص الدم» وتعيش 
عَلَّىَ. وقدوصف ابن كثير هذا الطور فقال: أي صيرنا النطفة علقة 
حمراء على شكل العلقة مستطيلة0. 
! فالجنتين في نهاية هذا الطور كما يقول المفسرون: يكون 
' على شكل علقة مستطيلة لونها شديد الخمرة لما فيها من 
| دم متجمد. وهذا يتوافق مع الشكل الأخير لهذا الطور حيث 
| يأخذ الجنين شكل الدودة التى تمتص الدماء وتعيش فى الماء 
| ويشترك الجنين معها في قوة تعلقه بعائله والحصول على 
| غذائه من امتصاص دماته. والمدة الزمنية لهذا الطور هى من 
؛ بداية الأسبوع الثاني وحتى نهاية الأسبوع الثالث من التلقيح. 
ع طور المُصْعَة: 
والعشرين يبدأ القلب في النبض وينتقل الجنين إلى طور جديد هو 
أو الكتل البدنية حيث تجعله كشيء لَاكَنْهُ الأسنان تمامّاء لكن لا 


571/5 تفسير ادن كقين:‎ )١( 


مر 
شكل فيه ولا تخطيط يدل على أنه جنين إنساني ولا تمّايز للملامح 
الإنسانية ولا استبانة فيه لآي عضو من أعضاء الجسم الإنساني. 

وبما أن الجنين يتحول ويتغير من يوم إلى يوم بل من ساعة 
إلى أخرى فالجنين في النصف الثاني من هذا الطور تقريبًا تنظهر 
عليه براعم اليدين والرجلين والرأس والصدر والبطن كما تتكون 
معظم براعم أعضائه الداخلية» ومع احتفاظه بالشكل الخارجي 
المشابه لمادة ممضوغة يصَدّق عليه أنه مخلق وغير مخلق. 

وهاهو الوصف القرآني يقررهذه الحقيقة قال تعالى: 
ا م الس 6]: قال ابن كيرة 3م 
َسْتَحِيلٌ قَتصِيرُ مُضْعَةٌ مِطعَة مِنْ لَسْم لا شَكُلَ فيا وَكَانَخْطِيط- 
َمَيُمْرَعُ في التَشْكِيلٍ وَالتَخْطِيطٍ 0_0 وَيَدَانِء وَصَدرٌ 
وَبَطْردٌ وَفَحْذَانِ وَرَجلَانء وَسَائِدُ الأعضَاء”". 

لذلك فالوصفان « عُلَتَهَ وَغير نحَلَقَةَ > لابد أن يكوتا 
لازمين للمضغة.وفي هذا النص دلالة على أن التخليق يبدأ في 
هذا الطور وهوما أكدته حقائق علم الأجنة في أن التخليق يبدا 
من أول الأسبوع الرابع. وينتهي هذا الطور قبيل نهاية الأسبوع 


السادس حيث يبدأ الطور التالي في التخليق. 


.796 /0 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الجنين في طور المضغة وبداية طور العظام: لاحظوا كأنه 
مضغة ولقمة يظهر فيها أثر الأسنان!. 


فظوي العظلام : 
وذلاك بسكل لحيو فى هذ الطارر على د متصرمة 
وإؤاائة صعورة لماه عنم راكب دور عاب سيت فاق 
الهيكل العظمي الغضروفيء وتظهر أولى مراكز التعظم في الهيكل 
الغضروفي في بداية الأسبوع السابع» فيتصلب البدن وتتميز 
الرأس من الجذع وتظهر الأطراف. قال ابن كثير في قوله تعالى: 


مكدر 
# هَكَلَقَمَا الْمضْعَةَ عِظلمًا # [المؤمنون: :]١1‏ يَعْنِي : شَكَلْتَاهَا ذَاتَ 
رَأْسٍ وَيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِبعِظَامِها وَعَصَِهًا وَعُرُوقِها'". ثم يبدأ الجنين 
الطور الآخير من التخليق وهو طور كساء العظام باللحم. 

وفي هذا الطور يزداد تشكل الجنين على هيئة أخص. قال 


02000 ا‎ 
٠. 8 


ابن كثير في قوله تعالى: # فَكْسَويًا ألْعِظلَمَ لَتَمَا * [المؤمنون: :]1١‏ 
أيْ: وَجَعَلْناعَلَى ذلِكَ ما يبوه وَيضُدُهُوََُرٌيوه"©. وهذا يتوافق 
مع ماثبت في علم الأجِنّة من أن العظام تخلق أولَا ثم تكسى 
بالعضلات في نهاية الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن من 
تلقيح البويضة.وبهذا تنتهي مرحلة التخليق حيث تكون جميع 
الأجهزة الخارجية والداخلية قد تشكلت ولكن في صورة مصغرة 
ودقيقة. وبنهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق والتي يسميها 
علماء الأجنة بالمرحلة الجنينية. هذا وقد أكد علم الفحص بأجهزة 
الموجات فوق الصوتية أن جميع التركيبات الخارجية والداخلية 
الموجودة في الشخص البالغ تتخلّق من الأسبوع الرابع وحتى 
الأسبوع الثامن من عمْر الجنين» كما يمكن أن ترى جميع أعضاء 
الجنين بهذه الأجهزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. 

.575 0 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: 8/ 577. 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


ثم يبدأ الجنين بعد الأسبوع الثامن مرحلة أخرى مختلفة 
يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الحميلية» ويسميها القرآن الكريم: 
مرحلة النشأة خلقا آخر. ولذلك يعتبر طور كساء العظام باللحم 
الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والحميلية. 

ف مرغبلة النشأة لتنا أخر 

تبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع حيث ينمو الجنين ببطء 
إلى الأسبوع الثاني عشر ثم ينمو بعد ذلك بسرعة كبيرة. وتستمر 
هذه المرحلة حتى نهاية الحمل. 

وتختص هذه المرحلة بعدة خصائص أهمها: تطور ونمو 
أعضاء وأجهزة الجنين وذلك بتهيتتها للقيام بوظاتفها» انتهى 
الاقتباس من بحث الدكتور جواد عبد الصاوي. 

»> ثانيًا: معالم القوة في إعجاز وصف الجنين في القرآن 
الكريم. 

١‏ - التشابه الكبير -والذي يصل لدرجة التطابق في بعض 
المراحل- بين الوصف القرآني والمراحل التي يمر بها الجنين 
حقيقة في بطن أمه لا تحتاج إلى أخصائي ليدركها ويستوعبها. 


مر 

بل يكفي مشاهدة صور الجنين وأسفل الصور ذكر اسم 
المرحلة وفق الوصف القرآني لتذهل من دقة الوصف.. 9 وَهُوٌ 
اللطِيث لبر 4 [الملك: 5 .]١‏ 

؟- هذا التوافق بين وصف الجنين القرآني وبين الطب 
الحديث لم يؤكده فقط علماء وأطباء مسلمون. فها هو الأستاذ 
كيث مور أستاذ علم التشريح في جامعة تورنتو بكندا يقول: 
«تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بتكون الإنسان لم يكن ممكنًا في 
القرن السابع للميلاد» ولا حتى منذ مائة سنة» هذا يثبت لي أنه لابد 
أن محمّدًا يَكِِةِ - كان رسولًا من عند الله)("©. 

“- لم تذكر الآيات حول الجنين المراحل بشكل عام بل 
بالوصف الدقيق» وهذا يعجز عنه أي بشر في زمن النبي وََدٌْ حتى 
لو افترضنا-من باب الافتراض البعيد- أن النبي وَلِةِ قد قضى عمره 
كله في مراقبة الأجنة في بطون الأمهات. 


)١(‏ -تتول ,101.15 ,1211011ع0ددل أدء ةلعلا عتددره 151 182 0 لمن«تتنامل جا 
1225 1 رت 5-1 1 .جزم ,986 1 لال 
.114 ,10 ب[ط ,ع نومار[ .ل باقع ل ١ه‏ ' “زلا) 11 111 نروه 111:10 10 


قلا مقس ة اعون السليوة فك الشبكة العتكونية, 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


*» ثالثًا: شبهات حول هذا الاعجاز. 

بالتأكيد لن يمر هذا الإعجاز دون أن يشوش ويشغب 
حوله العلمانيون والملاحدة» وقد جاءوا باعتراضات ينقضها 
التأمل المنطقي والبحث العلمي الجاد الباحث عن الحقيقة 
ومن هذه الشبهات: 

الشبهة الأولق : لقد أخذ النبك يَكَِدِ هذا المعلومات 
من اليونان خاصة (أبقراط وأرسطو وجالين) فهم قد تكلموا عن 
أطوار خلق الجنين قبل القرآن الكريم وبنفس الوصف القرآني. 

الرد من وهوه: 

الوجه الأول: القول بالتطابق بين القرآن الكريم وعلماء 
اليونان كذب بعيد عن التحقيق العلميء فأبقراط وأرسطو وجالين 
جعلوا لدم الحيض دورًا مهما في خلق الجنين!» والقرآن الكريم 
لم يشر إلى هذه الخرافة البتة!. 

بل كان يقول أبقراط بنظرية (التكوين المسبق) (27/07111011011). 

وتقول نظرية الخلق المسبق أن الجنين يكون مكوئًا بشكل 
كامل ومصغر جدًا داخل خلايا جرثومية عند الرجل أو المرأة 


مر 


«الحيوان المنوي و البويقبة)27. 


الجنين وفق بنظرية «التكوين المسبق» «21[01©/01111011011 


كما كان يقول أبقراط!. 


كما أن وصف الجنين بالعلقة والمضغة مثلا لم يرد لا من 
قريب ولا من بعيد في كلام أولئك العلماء» ولو لا علم أولئك 
)١(‏ انظر موسوعة مشروع الأجنة الأمريكية المتخصصة والتابعة لجامعة ولاية 


أريزونا على هذا الرباط: 
1 -959 [ -دوو م[ :و تررع-:0511.20]11/702©5//115101 .21711:0// : 111705[ 


كيف عرفت أنى نبي؟ 


المغرضين المشككين بأن التتبع العلمي مفقود عند كثير من 
المسلمين لما تجرؤوا على بث هذه الفرية. 

« الوجه الثاني: ولنفرض جدلًَا أن هناك : نوافنا بين القرآن 
الكريم وعلماء اليونان حول وصف خلق الجنين» فكيف علم محمد 
بهذه التفاصيل منهم؟ هل كان عنده (©/008©) خاص به؟ هل كانت 
بينه وبينهم مراسلات علمية؟!» مع التذكير أنه وَل لم يعرف القراءة 
والكتابة باللغة العربية فما بالك بلغة العلماء اليونانيين؟. 

ولم يثبت تاري يخيًّا وفق أي مصدر أن النبي وَل قد أخذ منهم 
الى جراد الجر تله لبمار نودي 
تاريخي حقيقي. 

وقد ذكر البعض أن الحارث بن كلدة”" هو من علم النبي كَل 
هذه العلوم والتي أخذها كلدة من اليونان!. 

وكيف أخذها النبي يَكيةِ من الحارث وهو قد خالف تفاصيل 
غلماه اليوناة 1 

بل وكيف يكون أخذها من الحارث ولم يثبت لقاؤه به إلا 
في مكة بعد الفتح وآيات خلّق الجنين في سورة المؤمنين مكية!!. 


)١(‏ من أطباء العربء واختلفوا في إسلامه. وقد التقى بالنبي يوَلكِلةِ بعد فتح مكة» 
للمزيد انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: .741//١‏ 


هك 


مكدر 

لأجل التشكيك المغرض بالق رآن الكريم لا مانع عند البعض 
من نحر المنهج العلمي! 

«» الشبهة الثانية : القول بخلق العظام قبل اللحم خطأ 
علمةخٍ وقع فقي القرآن الكريم. 

والرد: 

نقلا عن الموقع الطبي الشهير 7605426 الذي يقول 
ور ونا «أنسجة الهيكل العظمي هي أول الأنسجة الرئيسة التي 
تظهر بوضوح في عملية التمايز في تطور الأطراف العلوية». 
5 1110/01 1/12/1751 07:6 0516111[ 512121041 0/1/1 551165 [ا ©171) 

10 5/1 0117 011211 017/61:21111011011 111 1771© 0021021112 112721“ ]1711« 

مع الإشارة إلى أن الغضاريف تعتبر من العظام وفق لغة 
العرب التي نزل بها القرآن الكريوه”". 

7 فلا خمطأعلمي إلا فى ذهن المشككين!. عع 


)١(‏ من موقعة على الشبكة على هذا الرابط: 
ماع ]مدر رد0- 287982 آله 1 0111/0111 .©0502 01111.11 ©111©// ١‏ 11125[ 


نقلا عن صفحة الباحثون المسلمون. 
(؟) جاء في تاج العروس للزبيدي 7١7/74‏ والعْضْرُوفٌ: كُل عَظَم لَيّنِ نقَله الجؤهري. 
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كيف عرفت أنص نبي؟ 


-٠‏ الاعجاز القرآني في حديثه عن الأمواج العميقة أو 
الداخلية (دوعنتمنا /2171167110. 
حتى وقت قريب لم يكن يعلم أحد بوجود أمواج أسفل 
الأمواج التي نراها على السطح. ولذا وجدنا جريدة التيلغراف 
البريطانية تنشر هذا المقال بتاريخ /١‏ 7١17/1١٠5م,‏ وتقول في 
عنوانه: «العلماء يكتشفون الأمواج العميقة في المحيط) 
«ك1 501211115 ترط أ1520176720ل 11007025 0620171 جرع ء(1») 
ومماجاء فيه'"': 
؛ #علماء بريطانيون اكتشفوا أمواجًا تتدفق في أعماق 
' المحيط الهادئ!». 
١‏ «لقد علموا أن مثل هذه الأمواج يمكن أن تشاهد على 
' سطح المحيط أو قربه» ولكن العلماء كانوا مندهشين 
' لأنهم وجدوا هذه الأمواج في المحيط العميق.» 
ومما ساضي فى توئي هذا الائتشاف صور الأتعار 
الصناعية. 


)١(‏ الترجمة نقلتها من صفحة اسرا بحث العلمي والقائم عليها الباحث عبد الدائم الكحيل. 
5 


١متتصحم‏ | لهب ردم | متي وححيت (كه مب 
معضوم | هرو وم )حم | لحي هم كس م يم | (كو و)هنى 


ل اننا 
5105قم عنام مهراكباروم" 
20141 قل زناه نهدوع51ا' 5ع4م: رإبزة خدونة 100يا 
وإقيدعر روه دناه منابمود!41 مر 353 باباقراع (3؟) عنام د0- 
,ينين 001 لاعنهن بزهك/جنووم' عن مدوهعيوقرعلباور ع1 
ددهءععدمدم 
دوساننةةناز 5 (0 إزانام زباونن إنا زباة مرهقل وجوعن» 
836غ8نلرك 05در8356 300 بات 5دإقناؤاكزه برورة 
مناة) غرقدة لاناة هنا 03 2035336 6نا قد ناقءعد زباة 


وره56 
نا 
اننا م نجه اننات ناو5 مروون»٠‏ 


1 نات 2280 عنام ع2 11ا866ي6م 60 58612 إنا (يات 181/3284 1190ونناد 38002 زباهة زنملبدعر 
برمووهقدومعدمه إناة اماع56 - إانامضينا ع5 لإولةإنا 588/8 - عزج ننايدن إعي6و2“ إونا6ور عنام 40/5ول زباعن لرعمود كووب 


٠ 2‏ 194525نإكد؟ إهنازبيم مدرلرن5 مر وربوهلا نممو 


6هإن6 510061 زباق م813838م زباة 582/4 يزمىإن6 1588 مرعدم5 عإرساهة5ن ع سيرة مهةق» 
مني وورعه 8تإجاكنا 8855نا(!515 با/3 م١5د66,قيقم‏ 58824 ذبا12 يرمى مةقك انا زباة ق2دإيات مدقغنا" (مذإت6 مدوقعب 
ودددناةه زبمسة 
دمسسننان ناح لمم عذوم ا ع ااقهد وهبزر ]1 4007/7 
8 نعثثر ودددروكزمن 
دعنبن نعود 


دعس بم 0330 0320لا 53/214 مإ313/0235م 60 5351313125 


دعبي ينميسة 
بزهنناة ل( 5/88‏ 005ئ13 106وإنا 552‏ ز[د286| 500 بزهزمنإن6ة زهزوة6دجع0ن زر 


001010152122 


قام العلماء بتصوير الأمواج الداخلية في المحيظ وقد تين أنها أمواج 
عنيفة جد تقع خََتَ سطخ الماء وتتشكل بلشسبيك تغيرآك الكنافة 
ودرجة الحرارة تظبقات الماءا! ويقول العلماء إنها المرة الأولى التي يرى 
فيها الانشان أَمَواج] عميقة بواسطة القمر الصناعي وتظهر على 
شكن أسنساف دوائر بسبب تأثيرها على الأمواج السطحية. 

وشبحاآن الله, لقد وصصفب لنا القرآن هذه الظاهرة قبل 14 رن في آية 
كرمة يقول انلّه فيها: 


[النور: 40]. 


الود وعدن 7 ريه 


5-7 6 الإعجار القلفي فى القرات والسدة - موق مجادي بسع لفات 


من صفحة أسرار الإعجاز العلمي لعبد الدايم الكحيل. 


مخكر 

وهذا الاكتشاف العلمي مسطور في القرآن الكريم 
قبل أكثر من ١5٠٠١‏ سنة وقبل الأقمار الصناعية» فقد 
قال تعالى: « أوكطة م 
وق مو ين فوقو محا للدت 017 557 

دآ َع صكذ 1 تكذيهه وي لمر لله ناماه 
مقر © [النور: .]4٠‏ 


والملاحظ هنادقة الوصف القرآني وتطابقه مع الاسم العلمي 
لهذه الظاهرة: «(5عءندهما 111:41 أي الأمواج الداخلية. 

أو كما وصفته التيليغراف (1/0©5 :0247 جرء2126: أي أمواج 
البحر العميقة! 


79 ولا نجد أجمل مما ختمت به آية الأمواج: 


7 1 


لام هونا قَما لمن فور [النور: ع]]! 4 


جل 


ي 
1 


٠ 
ل‎ 


2 


" ا 


عت ا 
2 


5 له 
ا ١‏ 
1 


- 
ا 


لوسألني سائل: أجبني بجواب يقرره عقلك وينبض به 
قلبك ويرتاح له ضميرك.. ما الذي رأيته من محمد يَِلَدْدٌ حتى 
تصدقه كنبي من عند الله؟ 

لأجبته: 

# رأيت رجلا خرج في بيئة تعبد فيها الأصنام وتقدس» 
وتقام فيها الحروب لأتفه الأسبابء والمرأة فيها غَرَّض يورث 
وقد تدفن حية خشية الفقر أو العار...والعلم فيها مجموعة 
شعوذات وعقائك أسطورية.. 

رأيته وقد تجاوز مرحلة المراهقة والشباب والتهور فقام 
وهو في الأربعين من عمره يفتح على نفسه باب المعاناة فيخبر 
الناس أنه نبيٌ من الله ويحذر الناس من عبادة الأصنام..ولا 
مصلحة مادية له في ذلك!. 

: رأيته يدعو إلى عبادة إله واحد» وتحمل في ذلك العذاب 
والاضطهاد وكان يسعه السكوت فيسلم وربما يغنم!. 

ف أثراة لو كان معروقا بالكذب من قبل: أيجرؤ على ادعاء 


أنه نبى 5 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


أتراه لا يُعرف عنه الكذب بين الناس ثم يكذب كذبة كبرى 
على رب الناس ويزعم أنه نبي؟!. 

. رأيته يُوصِي بالنساء خيرًا...بل وجعل الجنة تحت قدم 
امرأة (الأم) وقرّر أن تربية البنات حرّز من النار وسبب لدخول 
الجنة مع الأبرار. 

رأيته آخى بين القلوب المتنافرة ووحد الصصفوف 
المُتناحرة...بلا جهاز أمني رهيب ولا جند خاص مَهيب!. 

اواك لأ يك م عن قوق الشيواة والرحيقيها: 

فهذه امرأة عفر لها بكلب سقته.. وأخرى دخلت النار في 
هرّة حبستها!ء كما بين ونبّه...أين مصلحته الشخصية في ذلك؟!. 

رأيته يحث على العلم والطب فيقول نقلًا عن ربه: #وَمَنَ 
7 ع 2 6 لاص حي 7 [المائدة: 737 ]. 

رأيته لم يترك خلفه قصرًا عامرًا ولا مالا غامرًا.. 

رأيت الغريب يأتي المدينة فلا يُميزه من بين أصحابه 
لتواضعه وبساطته.. حتى أنه يسأل: أيكم محمد؟؟ 

رأيته يسأل عن موعد القيامة فلا يحدد.. بل يقول لهم نقلا 
عن ربه © إِنَّمَاعِلْمَهَاعِندَأهَهِ 4 [الأحزاب: 1]. .ولو قال لهم -افتراء-: 


مخكر 
موعدها بعد ألف سنة! لم كشف أحد معاصريه افتراءه ولزاد في 
نظرهم مكانةً عند الله.. لكنه لم يفعل..بينما تكلم بتحديد وجزم 
عن انتصار الروم «في بضع سنين».. فيصدق في إخباره.. ولم يكن 
مضطرًا أصلًا لهذا الإخبار المُفصّل لو كان كاذبًا.. 

* رأيته في مكة يعد المسلمين بالانتتصار والكافرين 
بالانحدار.. كأنه يرى ذلك بعينه!.. فيحصل ما وعدء كما وعد!. 

رأيت آيات القرآن تنتقد خطأه َكل . « عبس وَيوكَ () أنجكه 
لكي # [عبس: 0١‏ 1] وهو في مكة مضطهد ومحتاج لأي تأييد.. مع 
ذلك لا يملك إلا أن ينقل هذا النقد من ربه للناس! فأي مدع للنبوة 
ينشر عتاب الله له أمام الناس وهو في هذا الظرف العصيب!!. 

رادت النناس يشعكامون معن قراته وكللاسه قوائيدة 
وتشريعات حكمت الإمبراطورية الإسلامية قرونًا وقد استفاد من 
قوانينها دول أوروبية وهو مع ذلك أمنّ لا يقرأ ولا يكتب!. 

" رأيته يربط الناس لا بذاته بل بربهم» فها هو قرآنه يذكرهم 


آذك[ وا 1 قو داج سساح 


يحقيفة قبرى: 1 وما يد ل رذ كوا ما عاك ين كيد الكل ادنك 


تر خض-... خر صب 2 مه ال د در 


مَات أو لَانقبجٌ َك لمكم ومن ينقت عل ع عَعِبَيْهِ فَلَنِيَصُرٌ لَه 


كا وتبترق] َس ألتّدكرِنَ * [آل عمران: :4 .]١‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


فأي مدع للنبوة يحث الناس على التعلق بالله حتى بعد وفاته؟!. 

. واكدر انك ناميا سواه بكاسرقة السام ارو 
والحربية والاجتماعية..بلا أسرار.. بلا خبايا.. ضاحكًا باكيّا جادًا 
مازحًا.. مكشوفًا للناس كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها 
والثيار إذاجلذهاء. وشنارآيت الثاس تفرسيه ولا تشع شاقض 
بين ما يدعو إليه وبين ما يفعله... بل ما زادتهم تلك المعرفة إلا 
الهو تسيا 


3 
بعبارءً و مِيرة : رايت عيررراكه تصريمّه 


0 راف كرت لشدرة” 0( 


ل رأيت عمق هذه الوصيك : 


١ 

0 

3 ١ 

ا 0 
وفردئ تم م يصَاحِِكم يمن حنَةٍ إن 
١‏ 

0 


إل > روشق غود سدع 2 د : 
إلا ند لمم بن يد عذاب شديل > [نبا 4]. 


أهم المصادر والمراجع 

-١‏ الأبطال» توماس كارليل» ترجمة محمد السباعىء الطبعة 
الثالثة: -1١97٠‏ المطبعة المصرية بالأزهر. ْ 

؟- الإصابة في تمييز الصحابة؛ أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» المتوفى: 6517/ه- 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض- الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١6‏ ه. 

"-الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه, 
للدكتور عبد الله المصلح, الطبعة الثانية: /551 ١1ه-5١١5م.‏ 

؛ -الإعجاز العلمي في القرآن والسنة:» للدكتور عبد الله 
المصلح والدكتور عبد الجواد الصاوي وآخرون- دار جياد للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى: 579 ١1ه-8١٠5م.‏ 

-البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف 
بن على بن يوسف بن حيات أثبر الدين الأندلسبي» المتوفى: 
6ه - المحقق: صدقي محمد جميل- الناشر: دار الفكر - 
بيروتء الطبعة: ١57١‏ ه 

1-البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى: #4 لالاه- تحقيق: عبد 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


الله بن عبد المحسن التركي- الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 

والتوزيع والإعلان, الطبعة: الأولى» 514 ١ه‏ - 11917 م. 
-براهين النبوة: الدكتور سامي عامريء. اصدار تكوين 

للدراسات والأبحاث- الطبعة الأولى: 579 1ه-18١7م.‏ 

-بينات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته, 
عبد المجيد بن عزيز الزنداني» الناشر: دار الإيمان - القاهرة. 

4- تاج العروس من جواهر القاموس»؛ محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق العسييء أب الفيق الملشي بمرتقيى »اياي الكرضن: 
6ه المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر: دار الهداية. 

٠‏ -تثبيت دلائل النبوة, القاضي عبد الجبار الهمذاني» 
المتوفى ١5‏ 5 ه- تحقيق الدكتور أحمد السائح والمستشار توفيق 
علي وهبة- مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الثانية: ٠١0‏ 1م-575١اه.‏ 

١-تحفة‏ الأبرار شرح مصابيح السنة» القاضى ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاويء المتوفى 51/25ه- المحقق: لجنة 
مختصة بإشراف نور الدين طالب- الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت- عام النشر: ١577‏ ه - 75١١7معدد‏ الأجزاء. 

١١‏ تخجيل من حرف التوراة والانجيل؛ صالح بن الحسين 
الجعفري أبو البقاء الهاشميء المتوفى: /777ه- المحقق: محمود 


مخيّر 
عبد الرحمن قدح- الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة 
العربية السعودية- الطبعة: الأولى» 519 ١ه//‏ /199١م.‏ 

١‏ -التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي. المتوفى: ١/511ه-‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: 
الصادق بن محمد بن إبراهيم- الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة: الآولى» ١576‏ ه. 

5 تفسير عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن 
نافع الحميري اليماني الصنعاني» المتوفى: ١١7ه-‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية- دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده- الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» سنة 51١9‏ ١ه.‏ 

6 تفسير القرآن العظيم., أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء المتوفى: 4 لالاه- المحقق: 
سامي بن محمد سلامة- الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الغائية 47 1ه 1455م 

7-جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري المتوفى: ١٠ه-‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المحقق: أحمد محمد شساكر- الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولي) 145 قد معدلاو 

١١‏ -الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء المتوفى: 
١/اه-‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش- الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» .١ه‏ - ١955‏ م. 

-الجامع المستد الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يَكِةِ وسننه وأيامه صحيح البخاري؛ محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر - الناشر: دار طوق النجأاة» الطبعة: الأولى. 577 ١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء المتوفى: 
1ه المحقق: على عبد الباري عطية- الناشر: دار الكتب 
العامة سو وهم ليده الأولي تاي 

-زاد المسير في علم التفسيرء؛ جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى: 41 4ه- المحقق: 
غبة الترزاق المعدي- التاشير :دان الكباب العربي دبيروت» 
الطبعة: الآأولى - ١577‏ ه. 


3 

١-سبل‏ الهدى والرشاد؛ في سيرة خير العباد؛ وذكر فضائله 
وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأً والمعاد- محمد بن 
يوسف الصالحي الشامي, المتوفى: 57 4ه- تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ علي محمد معوض- الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51١5‏ ه- ١197‏ م. 

-السراج المنير في الاعانة على معرفة بعضن معاني 
كلام رينا الحكيم الخبير, شمس الدين» محمد بن أحمد 
الشطبب الشرييق الشافعى» المقوفى: الاقهت الناشر: مطبعة 
بولاق (الأميرية) - القاهرة عام النشر: 1786 ه. 

"-السعودية في عيون أوائثل المصورين؛ وليام فيمسي 
وجيليان غرانت- اصدار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» 
الطبعة الثانية: .١995‏ 

4 -ساسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم» الأشقودري الألباني؛ المتوفى: ١47١ه-‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة: الأولى. 

6 ستن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني» المتوفى: 6ه 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامل قره بللي- الناشر: دار 
الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى؛ ١57١ه-9١58م.‏ 

5 شرح العقيدة الطحاوية؛ صدر الدين محمد بن علاء 
الدين علي بن محمد ابن أبى العز الحنفى. الأذرعى الصالحى 
الدمشقي المتوفى؛ 5ه - تحقيق: تعيب لووط د عية الله 
نالصي كرك كالناق موسي الرسالةاد برو اللي 
العاشقرك 4117 اك ةهاع 


ير وو يم 


"-شرح مصابيح السنة للإمام البغوي, المؤلف: محمد بن عز 
الدّيِنِ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدّين بن فِرِشْمَاء الرُومِيُ 
الكرماتمء العنة: المكسيور بابخ الملّك: الضوق: ا ا 
ودرائنة :الما مقس ة من التيعقر راشي انسور القين طالتت 
الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية» الطبعة: الأولى؛ ١577‏ ه- 7١175‏ م. 

صحيح سنن الترمذي - ضعيف سنن الترمذيء الترمذي؛ 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي. 
أبو عيسى- المحقق: محمد ناصر الدين الألباني- الناشر: مكتبة 
المعارف. سنة النشر: ١519‏ -/1994١ء‏ رقم الطبعة: .١‏ 

4 صحيح السيرة النبوية؛ محمد ناصر الدين الألبانى» 
زرفي 4197 اليد الناتوةالمكة الانبالاية حعيان الا ردن 
الطبعة: الأولى. 


مر 

-الصحيح المسند من دلائل الثنبوة. مقبل بن 
هادي الوادعى- دار الحرمين في القاهرة. الطبعة الأولى: 
50" ْ 

١"-طبقات‏ الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن 
تفي الدين السبكيء, المتوفى: ١لالاه-‏ المحقق: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو- الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١5١ه.‏ 

١"-عمدة‏ الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء أبو العباس» 
شهاب الدين؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبى» المتوفى: ١/05‏ ه- المحقق: محمد باسل عيون السود- 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١5١!‏ ه-9945١م.‏ 

*- غريب الحديث؛ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله 
الهروي البغداديء المتوفى: 15١7ه-‏ المحقق: د. محمد عبد 
المعيد خان- الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 
الدكن» الطبعة: الأولى» ١785‏ ه- 1955 م. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد 
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهريء المتوفى: ١‏ ١٠ه-‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى» ١17655‏ . 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


قصص الأنبياء؛ عبد الوهاب النجارء الطبعة الثالثة» دار 
إحياء التراث العربي. 

5-لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» 
جمال الدين ابن منظور الآنصاري الرويفعى الإفريقىء المتوفى: 
١ه‏ الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة - ١51١5‏ ه. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء أبو القاسم محمود 
بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله. المتوفى: /6517ه- 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة: الثالثة -/801١ه.‏ 

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السَّلاميء البغدادي. 
ثم الدمشقيء الحنبليء المتوفى: 44/اه- المحقق: أبو مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

4 محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم في مكة؛ المستشرق 
الإنجليزي ويليام مونتتجمري وات- ترجمه إلى العربية: الدكتور 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ- راجع الكتاب وعلق عليه: الدكتور 
أحمد الشلبي- الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» 
عام النشر: ١51١60‏ ه. 


هك 


3 

+ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن 
(سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري؛ 
المتوفى: ١5‏ ١١ه-‏ الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأرلق 417 اد وده ام 

١-مسند‏ الامام أحمد بن حنبلء؛ أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المتوفى: ١‏ 5 ه- 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون- الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١١٠58م.‏ 

1 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله يلد صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوريء المتوفى: ١71ه-‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الثراث العربي - بيروت. 

4 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» المتوفى: نحو 
/اه- الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

5- المصنف في الأحاديث والآشار, المؤلف: أبو بكر بن 
أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 


العبى »+ النوقي :588 المحقق: كيال نوست السيرك» 


الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» .١5٠9‏ 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


5-مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الريء المتوفى: 5٠7ه-‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربى - بيروتء. الطبعة: الثالثة - ١857٠‏ ه. 

45-معجم مقاييس اللغلة, أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازيء أبو الحسينء المتوفى: 40 "اه- المحقق: عبد السلام 
محمد هارون- الناشر: دار الفكر, عام النشر: 1799١1ه-‏ 191/4م. 

-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محبي 
الدين يحيى بن شرف النووي» المتوفى: 51/5ه- الناشر: دار 
إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة: الثانية» ١95‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأشرء مجد الدين أبو 
الشيباني الجزري ابن الأثيرء المتوفى: ” ٠7ه-‏ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي, الناشر: المكتبة العلمية 
- بيروت»:1555ه-5114ام. 


المبحث الثاني: مبادئ وأساسيات في التعامل مع الأدلة والبراهين . 
المبحث الثالث: أنواع أدلة صدق النبوة 21011011017 
المبحث الرابع : هل كان القرآن موجودا في عهد النبي كَل أم ظهر 
وكتب بعد ذلك بوقت طويل؟ الا بلصو قا م روطو ل مفو و لافار 


الفصل الثاني: أدلة التحدي والتعجيز 


المبحث الأول: التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم 0 


نر 


الل 


أولا: دلالة العجز عن الإتيان بمثله 1 
ثانيا: دلالة الصدق في اختيار نوع التحدي ل 
المبحث الثاني: تحدي شق القمر ا 
أولا: حادثة الانشقاق في الكتاب والسنة ودلالتها ا 
ثانيا: اعتراضات وشبهات مدحوضة 7ب 00 


الشبهة الأولى: ما الدليل على أن هذه الحادثة قد وقعت أصلا؟ ../7 
الشبهة الثانية: لماذا لم يرها أهل الأرض كلهم؟ 84 
الشبهة الثالثة: الحادثة وتعارضها مع العلم التجريبي! امم ونم قا 
الشبهة الرابعة: هذا الانشقاق يوم القيامة! ل 
الفصل الثالث: الإخبار عن غيبيات مستقبلية 
قبل حصولها 

المبحث الأول: الإخبار بغلبة الروم على الفرس بعد هزيمتهم في 

فترة زمنية محددة قريبة نسبيا» في بضع سَنِينَ) 5 
أولا: السرد القرآني والحديثي لهذا الإخبار الغيبي المستقبلي .... ١ه‏ 
ثانيا: معالم القوة في هذا البرهان على صدق النبوة 0ك 


مر 


ثالثا: محاولات بائسة لهدم هذا الدليل! 00000 
المبحث الثاني: نبوءة تطاول البدو بالعمران وتنافسهم في ذلك ... /6 
أولا: النبوءة كما في الحديث 6 
ثانيا: معالم القوة في هذا الإخبار 1200 
المبحث الثالث: الإخبار بموت أبي لهب وزوجته على الكفر ... 55 
أولا: معالم قوة هذا الدليل 00-0 
ثانيا توهم غير مقبول ا ااا ااا 0 
المبحث الرابع: الكاسيات العاريات.. وصف نبوي دقيق 2000-0-6" 
المبحث الخامس: الإخبار بالهجوم الكبير على المسلمين مع 

الإخبار بكثرتهم آنذاك 00 
المبحث السادس: الإخبار بالنار العظيمة التي خرجت من الحجاز ... ٠7١‏ 
أولا: هل تحققت هذه النبوءة؟ از[ 100001 
ثانيا: اعتراض مرفوض م مط امورو سطع بع الاو امل موز سا ماع قا 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


الفصل الرابع: الاخبار عن الأمم السابقة 


وماك الكتب السالفة 
المبحث الأول: مفهوم هذا الدليل ومعالم قوته وأسسها 000 
أولا: مفهوم هذا الدليل ا 00000 
ثانيا: معالم قوة هذا الدليل وأمسسه ا 00 
المبحث الثاني: شبهات حول هذا دليل والرد عليها 00 
الشبهة الأولى: لقد أخذ النبي َل هذه الأخبار من كتب أهل 
الكتاب! ل 1 
الشبهة الثانية: ورقة بن نوفل مصدر هذه الأخبار! 000 
الشبهة الثالثة: بحيرا الراهب هو مصدر هذه الأخبار! 000 

الفصل الخامس: دليل الأحوال الشخصية 

والمواقف الصادقة 
المبحث الأول: دليل الأحوال الشخصية أو «الاحتمال الوحيد) 0١...‏ 
أولا: احتمال أن يكون محمد كاذبا - حاشاه َك ! 1 
ثانيا: احتمال أن يكون محمد يَكِلَدِ مريضا نفسيا! ا ا 


ا 
الثا: احتمال كونه يَكةٌ مجرد مصلح اجتماعي! 2121200000 
رابعا: بقى الاحتمال الأخير! ا 


المبحث الثاني: دليل المواقف الصادقة 01 01000000 
أولا: موقفه من حادثة كسوف الشمس ا 00000 
ثانيا: موقفه يَكلِْةِ من وفاة عمه أبى طالب على الكفر 4 
ثالثا: زواجه جَلِِةِ من إحدى عشرة امرأة 1000 
الفصل السادس : تبشير الأمم السابقة وكتبها بالنبي كيد 


المبحث الأول: إخبار اليهود في المدينة بقرب قدوم نبي من 


المبحث الثاني: بشارة في الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا ... ٠١5‏ 
المبحث الثالث: بشارة فى مخطوطة مكتشفة حديثا ١7‏ 


الفصل السابع: الإعجاز العلمي 2 الكتاب والسنة 


كيف عرفت أنص نبي؟ 


ثانيا: ضوابط الإعجاز العلمي في الكتب والسنة 5700 
المبحث الثالث: أمثلة من الإعجاز العلمى 2 
-١‏ الإخبار النبوي بعدد مفاصل الإنسان 0 


7- الإعجاز العلمي في الوصف الدقيق لمراحل خلق الجنين .. 


أولا: مراحل خلق الجنين في القرآن الكريم والطب الحديث 


والمشاهدة نرف لاط امف أو ل ارا أ و ف ل وا أو ال ل 1101 
ثانيا: معالم القوة في إعجاز وصف الجنين في القرآن الكريم . 
ثالثا: شبهات حول هذا الإعجاز 000 


“- الإعجاز القرآني في حديثه عن الأمواج العميقة أو 


الداخلية «(كع مون [1101ء11:1) م مط نل مه نه ما ا و لاه فلا و 1ن 


